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أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
لدى عينة من املصابين بالسرطان في األردن
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Abstract
This study aimed to investigate the impact of a
counseling program based on positive psychology In the
cut Depression among a sample of cancer patients in
Jordan, and the sample was formed (30) afflicted with
cancer, who obtained the lowest marks in the two study
scale (depression) , They were distributed intentionally
into two groups: an experimental person to which the
counseling program was applied, and a control who was
not exposed to the extension program As each group
included (15) patients with cancer, at the University
Hospital , The study also relied on the quasi-experimental
method. To identify the impact of the counseling
program on the study sample of female cancer sufferers,
The researcher developed a depression scale, and after
verifying their validity and reliability, they were applied
to the two groups before and after the counseling
program was applied The results of the study showed ,
have Statistically significant differences at the
significance level (α = 0.05) between the average
responses of the members of the experimental and
control groups on the depression scale in its total
significance and its sub-dimensions in favor of the
experimental group to which the existing counseling
program was applied Psycholog Positive, and as the
results showed by using the t-test of the associated
samples, the experimental group retained the effect of the
effectiveness of the extension program after (3) weeks of
its application. The study recommended applying the
positive psychology program to other variables, and in
the educational and counseling process.
Key words: Counseling program; positive psychology;
depression; people with cancer.
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امللخص
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس
اإليجابي في خفض االكتئاب لدى عينة من املصابين بالسرطان في
 ممن حصلن على،) مصابة بالسرطان30(  وتكونت العينة من،األردن
 وتم توزيعهن قصديا على،)أقل الدرجات في مقياس الدراسة (االكتئاب
 وضابطة لم تتعرض، تجريبية طبق عليها البرنامج اإلرشادي:مجموعتين
،) مصابة بالسرطان15(  إذ تضمنت كل مجموعة،للبرنامج اإلرشادي
 وكما اعتمدت الدراسة املنهج،وذلك في مستشفى الجامعة األردنية
 وللتعرف إلى أثر البرنامج اإلرشادي لدى عينة الدراسة.شبه التجريبي
 قامت الباحثة بتطوير مقياس،من املصابين بالسرطان فئة اإلناث
 وبعد التحقق من صدقه وثباته تم تطبيقه على املجموعتين،االكتئاب
 وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود.قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعدها
) بينα=0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
متوسطات استجابات أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على
مقياس االكتئاب بداللته الكلية وأبعاده الفرعية لصالح املجموعة
التجريبية التي طبق عليها البرنامج اإلرشادي القائم علم النفس
) للعيناتt(  وكما أظهرت النتائج من خالل استخدام اختبار،اإليجابي
املرتبطة احتفاظ أفراد املجموعة التجريبية بأثر فاعلية البرنامج
 وأوصت الدراسة بتطبيق برنامج،) أسابيع من تطبيقه3( اإلرشادي بعد
 وفي العملية التعليمية،علم النفس اإليجابي على متغيرات أخرى
.واإلرشادية
، علم النفس اإليجابي، البرنامج اإلرشادي:الكلمات املفتاحية
.. املصابين بالسرطان،االكتئاب
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تدميرا لحياة األفراد ،حيث يعد مرض القرن ،و يصيب أي جزء من
الجسم ،ويحدث به انتفاخا وتورما ،وتبدأ الخاليا بالتكاثر بشكل
غير طبيعي وسريع مما يزيد من خوف األفراد ،فكلمة السرطان
مرعبة ومخيفة ،وتشير إلى داء خطير فشل األطباء حتى وقتنا هذا
في معرفة أسبابه وتفسيره ،وأكدت الدراسات على وجود عالقة
موجبة بين بعض األعراض النفسية كقلق املوت واالكتئاب،
ومرض السرطان.
ويتمثل االكتئاب بنظرته التشاؤمية للمستقبل ،ووجود
مشاعر يخيم عليها الحزن الشديد ،وعدم القدرة على اتخاذ
القرار ،والرغبة في الهروب والعزلة ،والشعور باملوت ،ومن هنا كان
من الضروري الوقوف على هذه الحاالت عن طريق تصميم برنامج
إرشادي نفس ي للتخفيف من تلك األعراض االكتئابية قبل أن
تتوغل وتستقر في أعماقها ،حيث من أهم أهداف التوجيه
واإلرشاد النفس ي؛ تحقيق التوازن النفس ي أي تناول السلوك
املضطرب والبيئة املضطربة بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن
بين الفرد وبيئته ،ويتطلب تحقيق هذا الهدف تنمية طاقات
املسترشدين ،وإكسابهم مهارات التعامل مع املواقف الحياتية
وخاصة املواقف واألحداث الصعبة والنهوض بعملية اتخاذ
القرارات وحل املشكالت ،وتقدير الذات( زهران.)2005،
ولحماية األفراد ووقايتهم من االضطرابات النفسية
واالرتقاء بحياتهم ،فقد اتجهت أنظار الكثير من علماء النفس في
اآلونة األخيرة إلى البحث عن الجوانب النفسية اإليجابية للفرد،
وخاصة بعد إسهامات مارتن سيليجمان الذي اهتم بالسمات
والخبرات اإليجابية لألفراد ،وهو ما أطلق عليه علم النفس
اإليجابي ،والذي يهتم بالوجود األفضل  -الرضا  -التفاؤل  -األمل -
السعادة  -وغيرها من الجوانب النفسية اإليجابية ،بديال عن
البحث في الجوانب السلبية في حياتنا)(Glenn & Joseph,2001
ونظرا للهتمام املتزايد بعلم النفس اإليجابي؛ سعت
الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر برنامج إرشادي قائم على علم
النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى عينة من املصابين
بالسرطان في األردن ،وذلك ملا تتيحه فنيات علم النفس اإليجابي
من أنشطة مهمة وبناءة ،في خفض االكتئاب وتنمية القدرة على
فهم الذات ،والسيما وأن الهدف الرئيس للرشاد هو خفض
السلوك الشخص ي الالمسؤول واإلنهزامي ،ووضع صورة إيجابية
للذات ،وتحقيق أكبر قدر من املسؤولية عند الفرد (املنس ي،
.)2004

مقدمة
يواجه اإلنسان في حياته اليومية الكثير من املواقف
الحياتية ،التي تتضمن خبرات غير مرغوب بها أو مهددة له ،حيث
تتعرض رفاهيته وتكامله للخطر نتيجة ذلك ،فاألمراض املزمنة
بحد ذاتها ،ال تمثل مشكلة طبية فقط ،بل تؤدي إلى مشكالت
نفسية واجتماعية خطيرة ،ويكون أثرها على اإلنسان املصاب
خطرا جسيما وصادما.
حيث أن حدوث اإلصابة يؤدي إلى شعوره باأللم  ،أو حاجته
لدخول املستشفى لفترة طويلة ،أو مراجعة الطبيب باستمرار ،أو
شعوره الدائم باالعتماد على اآلخرين في حركته وتنقالته  ،وشعوره
بأنه مهدد باملوت في أي وقت ومنها مرض السرطان ،الذي يعد أحد
األحداث الحياتية الضاغطة (.)Brennan, 2001
فقد أخذ مرض السرطان في القرنين العشرين والواحد
والعشرين طابعا خاصا وملموسا وكذلك عامليا ،وانتشر بشكل
واسع في عدة دول أجنبية وعربية ،وبناء عليه تم تأسيس مراكز
بحثية وعالجية متخصصة بالسرطان ،حيث تشير وثائق السجل
الوطني األردني للسرطان عن وقوع األردن في صدارة قائمة الدول
العربية ذات االنتشار الواسع ملرض السرطان ،والذي يعد ثاني
مسبب للوفيات في اململكة بعد أمراض القلب(السجل الوطني
األردني للسرطان.)2021،
فاملريض ما أن يتم تشخيصه بالسرطان ) ،)Cancerيمر
بعدة مستويات من اإلجهاد العصبي ،والضغوط النفسية حيث
التغيرات الجذرية في نمط الحياة والخوف من املوت ،وما يحدث
من تغيرات نفسية وجسدية ،أو تغير في الشكل البدني ،والنظرة
إلى الواقع ،وتدن في فهم الذات ،كل هذه القضايا في غاية األهمية
عند أي إنسان يصاب بالسرطان ،فالشعور باألس ى ،والحزن أمر
عادي وتفاعل طبيعي خالل هذه األزمة ،وهذا ما يشعر به الجميع
بمثل ذلك في بعض األوقات ،لكن من املهم جدا التمييز بين
مستويات الحزن واألس ى الطبيعية ،وبين االكتئاب الحاد الذي
يحتاج للمعالجة ضمن خطط الرعاية والعالج النفس ي املكثف،
فاالكتئاب الجدي ليس حزنا أو مزاجا معكرا ،وإنما هو علة بحد
ذاته ،وبأعراض يمكن تشخيصها ،وتأثيرات ومضاعفات متعددة
ينبغي معالجتها ،وحسب بعض اإلحصاءات الطبية ،فإنها تصيب
قرابة  %25من املرض ى(عبدالهادي.)2003 ،
ويشير جان ،بوكس ( ،)Guan,BOKS,2011إلى أن وجود
مرض السرطان ما يزال يمثل واحدا من أكثر األمراض املعاصرة
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مشكلة الدراسة:
انتشرت في اآلونة األخيرة األمراض السرطانية بين األفراد،
والسيما وأن هذه األورام السرطانية وما ينجم عنها من تغيرات
جسمية ونفسية جراء جرعات الكيماوي التي تعطى للمصابين
بالسرطان ،تضعف املصاب ليجد نفسه قد هزل جسمه واصفر
لونه ،وتساقط شعره ،فيشعر بعضهم بأنهم سيموتون قريبا
ويتملكهم هذا الشعور بشكل مستمر باإلضافة إلى دخولهم في
موجة اكتئاب وتوتر وعزلة.
ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة الحالية لتخفيف معاناة
هؤالء املصابين بالسرطان ،فكم من املؤلم لهم منعهم من ممارسة
حياتهم الطبيعية ،والشعور بالنقص بسبب اإلصابة بالسرطان
الذي قد يدخلهم في دوامة االكتئاب ،لذلك اهتمت الباحثة من
خالل دورها اإلرشادي واطالعها على العديد من املراجع
والدراسات العلمية ،والزيارات امليدانية لقسم األورام في مستشفى
الجامعة األردنية في عمان ،باملصابين بالسرطان تحديدا ،إيمانا
بدور الباحث ورسالته السامية في مجال علم النفس والصحة
النفسية ،واملساهمة في خفض ألم أي فرد يعاني من متغيرات
نفسية تطرأ عليه ،لذا عملت الباحثة على تكثيف جهودها
ملساندة املصابين بالسرطان الذين يعانون اكتئابا مرتفعا.
وهناك دراسات عدة أكدت على أن املصابين السرطان
مصابون باالكتئاب ،ومن ضمن الدراسات :دراسة ياسين ()2019
والتي هدفت للكشف عن تباين كل من تقدير الذات واالكتئاب
بتباين في املتغيرات الديموجرافية ،وكما هدفت دراسة Im
 )2015(Kimإلى التعرف على مستوى االكتئاب والضغط وتقدير
الذات لدى مريضات سرطان الثدي.
وكما أكدت دراسات عديدة بأن البرامج اإلرشادية التي
تستند ألسس نظرية متنوعة ،كان لها الفاعلية في خفض االكتئاب
وتنمية القدرة على فهم الذات لدى مرض ى السرطان ،حيث
أشارت نتائج دراسة كل من دراسة طمان ( ،)2018دراسة مورادي
 ،) 2017) Moradiودراسة عبدالحليم ( ،)2016ودراسة محمد
موس ى (.)2016
كل هذا استدعى الضرورة امللحة للباحثة من أجل بث روح
األمل وتنمية القدرة على فهم الذات ،وإعطاء املصابين بالسرطان
نوعا من الصالبة والدعم النفس ي واملساندة ،واألعداد النفس ي
واالجتماعي ملا في ذلك من أثر ايجابي وملموس على العالج الدوائي
والكيماوي واالستمرار فيه ،والحد من معتقداته وأفكاره السلبية

3

من خالل برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي ،معد
جيدا لالستفادة من فنياته :كالتفاؤل والرضا عن الحياة،
والسعادة ،نحاول من خالله بث األمل من جديد في نفوس هؤالء
املصابين بالسرطان لخفض درجة االكتئاب؛ التي قد تكون ناتجة
عن اإلصابة بالسرطان واملكوث لفترة طويلة في املستشفى ،والبعد
عن األهل واألقران.
أسئلة الدراسة
تناولت الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
(ما أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض
االكتئاب الذات لدى عينة من املصابين بالسرطان في األردن)؟.
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )a= 0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى للبرنامج اإلرشادي؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
( )a = 0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة على مقياس االكتئاب يعزى الختالف املستوى
االقتصادي ومستوى التعليم؟
أهمية الدراسة
أوال :األهمية النظرية
 .1تكمن األهمية النظرية في اإلضافة العلمية التي قدمتها الدراسة
الحالية إلى املكتبة العربية ،كما تكمن في أهمية املوضوع الذي
تتناوله ،وهو خفض االكتئاب ،لدى مرض ى السرطان ،وذلك من
خالل استراتيجيات وفنيات علم النفس اإليجابي ،وتكمن أهمية
الدراسة أيضا في العينة التي تم اختيارها أال وهي مرض ى السرطان؛
جراء ما يمرون به من تغيرات عضوية ونفسية واجتماعية.
 .2حداثة املفاهيم املستمدة من نظريات علم النفس اإليجابي،
واالهتمام بها لتقييم فعاليتها.
ثانيا :األهمية التطبيقية
ّ
 .1إن النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة ،يمكن أن تسهم في
مساعدة املصابين بالسرطان في خفض االكتئاب.
 .2إعداد برنامج قائم على فنيات علم النفس اإليجابي في خفض
االكتئاب ،لدى املصابين بالسرطان في األردن ،يساعدعم
على التكيف في املجتمع.
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أهداف الدراسة:
 .1تحسين وعي املرشدين النفسيين في كيفية التدخل والتعامل
مع املصابين بالسرطان الذين يعانون من أعراض االكتئاب
وذلك من خالل توفير أداة علمية بين أيديهم واضحة املعالم.
 .1الكشف عن أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس
اإليجابي في خفض االكتئاب لدى عينة من املصابين
بالسرطان في األردن.
تحديد مصطلحات الدراسة مفاهيميا وإجرائيا
 البرنامج اإلرشادي " Counsling program:مجموعة مناإلجراءات املخططة واملنظمة في ضوء أسس نظرية وقواعد علمية
مدروسة وممنهجة بهدف تقديم الخدمات اإلرشادية الالزمة
لألفراد ،ضمن مستويات :عالجية  ،وقائية ،نمائية ،لفهم مشاكلهم
والتوصل إلى حلول إيجابية بشأنها ،والعمل على تنمية مهاراتهم
وقدراتهم لتحقيق النمو السوي في شتى مجاالت الحياة ،ويتم في
صورة جلسات منظمة في إطار عالقة متبادلة متفهمة بين كل من
املرشد واملسترشد " (عبد هللا وخوجا.) 45 ،2014 ،
ً
ويعرف البرنامج إجرائيا :هو البرنامج اإلرشادي املخطط
واملنظم ،والذي يستند إلى استراتيجيات وفنيات علم النفس
التفكير اإليجابي ّ -
اإليجابي ،والتي تشمل :التفاؤل  -األمل ّ -
التدفق
 الفكاهة وروح ّالر ّ
الدعابة ّ -
وحانية  -معنى الحياة والذي يتكون
من ( )14جلسة إرشادية ،بواقع جلستين أسبوعيا ،ومدة كل
جلسة ( )45دقيقة.

ويعرف مفهوم االكتئاب إجرائيا :الدرجة التي حصل عليها
املصابون بالسرطان في األردن على مقياس االكتئاب تم استخدامه
في هذه الدراسة.
 املصابون بالسرطان" Cancer sufferers:هم أشخاص ابتليوابمرض يحدث نتيجة وجود خاليا غير طبيعية تنقسم وتنمو بدون
تحكم وقادرة على التوغل و االنتشار السريع إلى بقية أعضاء
الجسم ويوجد منه أكثر من (  )100نوع ،وتعتمد فرصة النجاة
منه على نوع السرطان ومدى املرض في بداية العالج" ( .األرناؤوط،
.)8 ،2016
ويعرف املصابين بالسرطان إجرائيا على أنهم املصابون
بالسرطان من فئة اإلناث ،واللواتي سجلن أعلى درجة على مقياس
الدراسة (االكتئاب) ،وامللتحقات بالبرنامج اإلرشادي املعد
ألغراض هذه ّ
الدراسة.
حدود ّ
الدراسة ومحدداتها
 الحدود البشرية ::الحدود البشرية :املصابون بالسرطان فيمستشفى الجامعة األردنية.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق إجراءات الدراسة في العام الحالي(.)2020 \ 2021
 الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة في مستشفى الجامعةاألردنية في العاصمة عمان.
محددات الدراسة :تم تحديدها فيما توصلت إليه الدراسة من
صدق وثبات املقاييس املستخدمة في الدراسة ومنهجية البحث
املستخدمة ومدى أثر البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس
اإليجابي ،ومدى جدية ودقة إجابات أفراد الدراسة على مقياس
الدراسة ،وما آلت إليه نتائج هذه الدراسة من تطبيقات عملية.

 علم النفس اإليجابي " ::Positive psychologyهو العالجالنفس ي اإليجابي ،الذي يعد أحد فروع علم النفس املعاصر ،يهتم
بدراسة العمليات والظروف والخصائص املعرفية والوجدانية
والسلوكية ،وتساهم في ازدهار األفراد واملجموعات واملؤسسات
للوصول إلى التفاعل في مواقف الحياة املختلفة ،وتحقيق أعلى
درجات التفاؤل النجاح واألمل والفاعلية والسعادة والرضا جودة
الحياة ").) Seligman & Csikszentmihalyi, 2000
 االكتئاب (" :)Depressionهو حالة نفسية تصاحبها تغيراتجسمية ،عقلية ،معرفية  ،مزاجية تتمثل هذه التغيرات في البؤس،
الحزن ،الالمباالة ،الرغبة في الوحدة والعزلة ،اضطرابات في
النوم ،وفقدان الشهية للطعام ،وانخفاض واضح في مستوى
النشاط اليوم ".)Beck,1980: 40( .
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اإلطارالنظري
أوال :السرطان ( )Cancer
يعد جسم اإلنسان من أعقد املنظومات التي خلقها هللا
سبحانه وتعالى ،ملا فيها من جملة من الخاليا واألعصاب واألوردة
والعضالت والعظام وغير ذلك ،ولكل منها وظيفة خاصة بها ،حيث
أن كل منها معرض للمرض على اختالف شدته وتشخيصه،
والبعض يقبل بالعالج ،واآلخر يستعص ي عليه ذلك كاألمراض
املزمنة.
ويؤكد علماء الطب أن مرض السرطان أحد أبرز وأهم
األمراض املزمنة ،حيث يستشري السرطان بجميع أشكاله ،العالم
عموما وفي الوطن العربي خاصة ،حيث يزيد عدد حاالت املصابين
-98-

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol41/iss3/7

Al –Menshawi: The Effect of a counseling Program based on Positive Psychology o

)(Doi: 10.36024/1248-041-003-006

مجلة اتحاد الجامعات العربية  )3(41لسنة 120-95 ،2021

انقسام الخاليا ،من أجل معالجة األنسجة املتضررة أو
بنائها"(غطاس.)6 ،2010 ،
مراحل تكون مرض السرطان
أشار عبد الهادي( )35 ،2003إلى أن السرطان يمر بعدة
مراحل وهي:
املرحلة األولى :يقتصر فيها وجود الخاليا الورمية على أنسجة
العضو املصاب ،ولم تدخل بعد إلى األوعية الدموية والليمفاوية،
والقضاء على الورم ممكن إذا بدأ العالج مباشرة وبسرعة.
املرحلة الثانية :يكون الورم السرطاني فيها وحدة مستقلة في ذلك
العضو ،والخاليا وصلت إلى أقرب األوعية الليمفاوية ولم تستطع
بعد شق طريقها من خالل األوعية الدموية إلى الخارج ،وإمكانية
القضاء على الورم محتملة وشافية.
املرحلة الثالثة :يكون الورم كبير في الحجم ونموه أصبح بشكل
أسرع ،وخرج إلى األعضاء واألنسجة املختلفة ،وضرب األوعية
الليمفاوية بشكل كبير ،والخاليا السرطانية تغلغلت في األوعية
الدموية ،وبدأت تجري في الدم إلى أنحاء مختلفة من الجسم،
والقضاء على الورم نهائيا في هذه املرحلة أمر صعب للغاية.
املرحلة الرابعة :يكون الورم معها قد استفحل في الجسم  ،وبدأت
تظهر مضاعفات عضوية؛ ناتجة عن الورم نفسه ،وهذا يسمى
باملرحلة املتقدمة لورم السرطان ( املرحلة الحرجة) ،والشفاء منه
صعب إال نادرا.
أنواع مرض السرطان:
للسرطان الذي يصيب اإلنسان عدة أنواع وهي( :العدل، 2019،
)28- 51
 .2سرطان الفم :عادة يصيب الرجال أكثر من النساء ،وأحيانا
يسمى بسرطان تجويف الفم ،وقد يصيب اللثة أو الشفاه،
أو اللسان أو قاع الفم وسقفه بشكل سريع.
 .3سرطان الحنجرة :وهو كسرطان الفم واملريء ،ويرتبط
بشكل مباشر بالتدخين وكذلك كثرة استهالك املشروبات
الكحولية ،وهو بذلك من أمراض الحضارة.
 .4سرطان املعدة  :يتم الكشف عليه باملنظار ،أو باألشعة
السينية ويمكن تشخيص نسبة كبيرة من حاالت
 .5سرطان املعدة األولي ،والبد من أخذ خزعة معوية لفحصها
كي يتم تشخيص املرض.

فيها عن  670ألفا ،يموت منهم  415حوالي ألف مصاب ،واألردن
من بين تلك الدول التي ينتشر فيها السرطان ،ويتسبب بحاالت
وفاة بلغت نسبتها  % 16من مجمل نسبة الوفيات في األردن.
(السجل الوطني األردني للسرطان.)2021 ،
 املصابون بالسرطان( .) Cancer sufferers"هم األشخاص الذين تعرضوا ملرض يصيب خاليا الجسم ،حيث
تعد الخاليا الوحدة األساسية في بناء أجسامنا و تقوم أجسامنا
بتخليق خاليا جديدة بشكل مستمر ومنظم ،حتى تتم عملية
النمو ،واستبدال الخاليا امليتة أو معالجتها وتوجد جينات معينة
تتحكم في هذه العملية ،ومن ثم فإن مرض السرطان يحدث
نتيجة لتلف تلك الجينات التي عادة ما يصيب األفراد في حياتهم،
وذلك على الرغم من قلة عدد األفراد الذين يرثون جينات تالفة
من أحد األبوين ،وبشكل عام فإن الخاليا تنمو وتتكاثر بطريقة
سريعة ،ولكن قد تؤدي الجينات التالفة إلى تصرف الخاليا غير
طبيعي ،فقد تنمو الخاليا بشكل بارز وواضح  ,مكونة كتلة يطلق
عليها ورم ،وقد يكون الورم حميدا (ليس سرطانا) أو خبيثا".
(األرناؤوط.)11 ،2016 ،
املفهوم العام ملرض السرطان:
"هو اسم يطلق على األورام الخبيثة الناتجة عن تكاثر
الخاليا بسرعة ،وبصفة عشوائية في نسيج ما ،بحيث يكون هذا
التكاثر الفوضوي فائضا من الخاليا فيشكل ما نسميه بالورم.
ويعد السرطان داء يصيب موروثات الخلية ،فيؤدي إلى تكاثرها،
وهذا ال يعني أنه داء وراثي فالسرطان إذ ال يبدأ دفعة واحدة ،إنما
هناك عدة مراحل يمر بها وهذه املراحل تحتاج إلى زمن قد يمت
لسنوات طوال ،وقد يعود إلى التكاثر غير املنظم في أنحاء
الجسم").)Heron ,2002,50
كما يعرف املرض على أنه "اعتالل في الجسم أوالعقل ،وقد
يكون املرض عارضا خفيفا مثل التهاب الحلق ،أوخطرا مثل النوبة
القلبية ،ويمكن لألمراض أن تصيب جزءا من الجسم فقط ،وكما
يمكنها أن تؤثرعلى صحة الشخص العقلية والوجدانية".
(املوسوعة العربية العاملية.)105 ،
ويرى آخرون أن السرطان "اسم شامل ملجموعة من
األمراض تتميز بوجود ورم خبيث خارج عن السيطرة في الخاليا،
وهي بنيات تتركب منها األعضاء واألنسجة في الجسم ،وتعمل هذه
الخاليا بشكل مختلف ،لكنها تتجد بطريقة متشابهة عن طريق
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أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
 .6سرطان الكبد  :يعد سرطان الكبد من أكثر السرطانات
شيوعا وانتشارا في العالم  ،ومن أهم مسبباته اإلصابة
باليرقان الكبدي والتليف الكبدي ،واملشروبات الكحولية.
 .7سرطان البنكرياس :ينتشر سرطان البنكرياس بين
األشخاص املدخنين بزيادة قدرها  3أضعاف بالنسبة لغير
املدخنين ،وهو يختار غالبا املصابين بالسكري عن غيرهم من
األشخاص األصحاء.
 .8سرطان الرئة :وهو ينشأ في الرئة وعادة ما يصيب األشخاص
فوق سن  45عاما ،ومن النادر أن يصيب األصغر سنا ،كما
أنه صغير الخاليا وسريع النمو واالنتشار.
 .9سرطان الثدي :يرتبط هذا السرطان باالختالل الهرموني في
الجسم ،وتدل اإلحصائيات بأن معدل اإلصابة بسرطان
الثدي يزيد بثالثة أضعاف عند النساء اللواتي يحملن،
وينجبن بعد سن  35عاما.
عالج السرطان:
إن الهدف الرئيس من عالج السرطان ،هو الشفاء للمريض
إن أمكن ،أو السيطرة على املرض بقدر اإلمكان وأحيانا يكون
العالج معدا للتخفيف من أعراض املرض املؤملة واملهلكة،
وتتلخص إمكانية العالج من مرض السرطان فيما يلي( :غطاس،
.)24-26 ،2010
 .1العالج عن طريق الجراحة :إن العملية الجراحية إلزالة الورم
هي إحدى الطرق املهمة واملتعارف عليها لعالج األمراض
السرطانية  ،وهذه العمليات تتطلب تخصصا خاصا في مرض
السرطان.
 .2املعالجة الكيميائية :تعطى األدوية الكيماوية من أجل
القضاء على الخاليا السرطانية ،ويوجد أدوية مختلفة لها
تركيب خاص ،وتأثير فاعل.
 .3املعالجة باإلشعاع :يركز هذا العالج على توجيه األشعة
بطاقة كبيرة على منطقة الورم ،األمر الذي يؤدي للقضاء على
الخاليا السرطانية ،وإلحاق ضرر بسيط نوعا ما بالخاليا
السليمة.
 .4املعالجة املناعية :وهذه املعالجة معدة لتقوية املناعة
بواسطة أدوية تركز على مواد ينتجها الجسم نفسه ،ولكن
بكميات قليلة.
 .5املعالجة البيولوجية أو الجزئية :عادة املعالجات
البيولوجية ،تتم باستخدام مواد ينتجها الجسم بشكل طبيعي
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من أجل القضاء على الخاليا السرطانية مثل :مضادات
األجسام األحادية ومثبطات النمو.
 .6املعالجة بالهرمونات :تتأثر أنواع معينة من السرطان بآلية
عمل الهرمومات في الجسم مثل :سرطان الثدي ،وسرطان
البروستات؛ ولكن العالج بالهرمونات ال يوائم جميع مرض ى
السرطان ،كما أنه ال يعطى إال إذا أثبت أنه يسهم في إعاقة
تقدم املرض ،وإعاقة انتشاره.
ثانيا :علم النفس اإليجابي
إن علم النفس اإليجابي مصطلح يطلق على مجموعة من
الدراسات والبحوث ،التي تهدف في البحث عن مصادر سعادة
الفرد ،وكل ما يجعل للحياة معنى ،واكساب الفرد فهما أعمق
للمشاعر والسمات واإليجابية ،وتحليل االضطرابات النفسية،
واعتبرت السعادة مجرد غياب للمعاناة ،ولم يكن هدف سيلجمان
املتأثر بعلم النفس اإلنساني ،هو استبدال علم النفس التقليدي
بل بناء صورة أكثر اكتماال للتجربة اإلنسانية؛ أدى هذا إلى تحليل
القضايا النفسية و تحليل الصحة العقلية والسعادة إلى مكوناتها
األساسية ،وركز علم النفس اإليجابي على ثالثة مجاالت :املاض ي
(الرفاه والرضا) ،والحاضر(السعادة والتدفق) ،واملستقبل (األمل
والتفاؤل) ،لقد بدأت الشرارة األولى لعلم النفس اإليجابي ،عندما
تولى مارتن سيلجمان ( )Martin Seligmanرئاسة الجمعية
األمريكية لعلم النفس عام ( )1981في نهاية التسعينات(بوفية،
.)2019
يعد علم النفس اإليجابي جانبا هاما لدارسة االنفعاالت
والسمات اإليجابية لشخصية الفرد وأثرها على ميوله النفسية
وانفعاالته العصبية ،لذلك نجد بأن علم النفس اإليجابي ،يهتم
باملواضيع التي تجعل البشر سعداء ،مثل :التفاؤل ،واألمل،
والتسامح ،اإليجابية وج ــودة الحياة(زعيمية.)2018 ،
وعرف مارتن سيلجمان ) (Seligman, 2002علم النفس
اإليجابي بأنه :علم الدراسة العلمية للسعادة اإلنسانية ،ويعد
مصطلح علم النفس اإليجابي مظلة عامة لدراسة االنفعاالت
اإليجابية والسمات اإليجابية للشخصية ،وتمكين اإلنسان من
توظيف وتفعيل طاقاته وإمكانياته ليعيش حياة هانئة ومنتجة.
أهداف علم النفس اإليجابي:
أشار سليجمان وزمالئه & (Seligman, Steen, Park,
) Peterson,2005أن هدف علم النفس اإليجابي يتجه على
املستوى الذاتي في تنمية وتطوير الرضا والتقبل الذاتي والقناعة
(املاض ي) ،أما في الحاضر واملستقبل يتجه نحو الخبرة الذاتية
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واألمل والسعادة والتفاؤل على املستوى الفردي ،فإن الهدف
تنمية الحب والتسامح والتدين ،وعلى املستوى الجماعي إلى
االعتدال وتحمل املسؤولية واألخالق والقدرة على التحمل ،وكما
إنه يهدف إلى تنشيط الفاعلية والكفاءة الكلية للفرد ،وبناء القوة
والصحة وصوال إلى تطوير وتنمية متكاملة لشخصية الفرد بهدف
تحقيق الذات بكل إيجابية وحيوية وسعادة ورض ى(Seligman& .
). Fowler,2011
مبادئ ومعاييرعلم النفس اإليجابي:
تناول ( Seligman(2006عددا من مبادئ علم النفس اإليجابي،
وهي:
 تنمية التفكير الواقعي لدى الفرد. االهتمام بنقاط القوة والضعف لدى األفراد. االهتمام بالسالمة النفسية وتحقيق التوافق لدى األفراد. االهتمام بالخبرة الذاتية والسمات الشخصية اإليجابية،والعمل على تنميتها.
استراتيجيات علم النفس اإليجابي
 التفاؤل :له أثر إيجابي في تحقيق النجاح ،وجودة الحياةوالتفاؤل ،فعرفه مارتن سيلجمان ( )Seligmanاملشار إليه في
( )Kennedy, 2012, 22أنه" :األسلوب والكيفية التي يفسر بها
األفراد الظروف واألحداث التي يمر بها ،فاملتفائلون ينظرون إلى
األحداث السيئة والسلبية؛ أنها تحدث جراء عوامل خارجية غير
مستقرة ،وغير محددة ،بينما األحداث الجيدة تحدث جراء
العوامل الداخلية املستقرة ".
 جودة الحياة :وترتبط بالبيئة الخارجية ،وإشباع الحاجات،والرضا عن الحياة ،وشعوره بمعنى الحياة اإليجابية وشعوره
بالسعادة ،وصوال إلى توافق الفرد مع نفسه ومع مجتمعه (العاوور
والنواجحة.)2019 ،
 االندماج :أي اإلندماج التام في األعمال التي يقوم بها الفرد،وتتوافق مع الوعي الذاتي في تحقيق أهدافه ،وتطوير مهاراته.
).(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009
 الفكاهة وروح الدعابة :االبتسامة مع اآلخرين ،ورؤية الجانباملشرق في حياته(Seligman, 2011) .
 القيادة :توجيه األفراد ،وحثهم على تحقيق أهدافهم(Jansi & .)Anbazhagan, 2017

7

 الحديث الذاتي اإليجابي :الحديث مع النفس على املستوىالفردي ،مما يؤدي به إلى استبصار الفرد في شخصيته وحياته.
).(Spak, 2014
 غرس األمل :هو األمل في تحقيق ما يصبو إليه(عبدالخالقوصالح.)2018 ،
 اإلنجاز :وجود هدف يسعى الفرد إلى تحقيقه في حياته ،وإنوجود الدافع للنجاز يشير إلى استعداد الفرد ومثابرته في سبيل
تحقيق النجاح ،وشعوره بالسعادة. (Seligman, 2011).
 التعزيز اإليجابي :وهي املعززات اإليجابية التي تصدر عن الفردبعد حدوث سلوك إيجابي ،وحث الفرد على القيام باملزيد من هذا
السلوك في حياته املستقبلية( .ريتشارد.)2016 ،
 استراتيجية املواجهة أو حل املشكالت :تهدف إلى مواجهةاالضطرابات بطريقة مباشرة (.)Cheung & Chuah,1999
 االنفعاالت اإليجابية :يرى ) (Seligman, 2002أن يمتلك األفرادمستويات متفاوتة من االنفعاالت حول املاض ي والحاضر
واملستقبل.
 الكفاءة الذاتية :هي توقعات الفرد حول نتائج األداء التييحققها ،وثقته الزائدة في أداء عمله التي تقوده إلى التنبؤ بطريقة
أدائه املستقبلية ( الداهري.)2005،
 ضبط النفس :السيطرة والتحكم في انفعاالته بما يتناسب معاملوقف(الربيع وعطية.)2016 ،
 إيجاد املعنى :معنى وجوده في الحياة شعوريا ،وإن الشعور بمعنىالحياة هو أن يعي ويفهم األفراد أن هذه الحياة تستحق الحياة
واملثابرة في املجتمع ). (Seligman, 2011
 املثابرة :تحقيق مستوى اإلنجاز من االمتيازات التي يصل لهاالفرد( .بوفية.)2019 ،
 التفكيراإليجابي :قدرة الفرد على إيجاد طرق إيجابية في التفكيرُ
تساعده في الوصول لتحقيق أهدافه وأحالمه(Suldo, .
بطريقة
).Savag, Mercer, 2014
 االسترخاء :طريقة عالجية يتم تدريب الفرد املضطرب نفسياعليها للتخلص من القلق والتوتر ،واألرق(أبو عيطة وعيس ى،
.)2017
 استراتيجية عد النعم :تذكير الفرد بنعم هللا في حياته والتركيزعلى فكرة " أنا محظوظ" حتى لو كان لديه العديد من املشكالت،
فأمام النعم التي يمتلكها تصبح هذه الضغوط واملشكالت أمرا
هينا ويسيرا ،وأن يكون واعيا بالنعم املوجودة في حياته اليومية،
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وشاكر لها ،فهذه االستراتيجية بحاجة لتدعيم االتجاه نحو
االمتنان بقول الشخص اآلخر "شكرا لك" يشعر بالراحة ،كما
يشعر الشخص اآلخر بالسعادة واإليجابية فيما بينهما( .محمود،
.)2012
 استراتيجية اصرخ من أعلى القمة :وتعني أن يقفز ويصرخعال ،عندما يمر بخبرة إيجابية سارة
ويضحك الفرد بصوت ٍ
ومفرحة ،فمثال مروره بحالة انفعالية سارة تصاحبه نوع من
السعادة يعبر عنها بضحكات أو كلمات تعكس تصرفاته االنفعالية
اإليجابية ،وإظهار الفرد فرحته بأشياء مختلفة ولو كانت بسيطة.
).(Bryant, Chadwick & Kluwe, 2011
وكما أعد سيلجمان وزمالؤه ) (Seligman, et al, 2006برنامج
عالجي إيجابي يتضمن ( )14جلسة ،يشتمل على عدة فنيات
أهمها التركيز على مشكالت األفراد ،وهي:
 جودة الحياة اإليجابية :من خالل اإلنجازات واألنشطة التيأدت به إلى أن للحياة معنى.
 التفاؤل واألمل :ويتم تحديد اإليجابيات والسلبيات التي مربها الفرد.
 التسامح :وتتمثل في استبدال مشاعره الفرد السلبية إلىمشاعر إيجابية.
 االمتنان :االعتراف في الدعم اليومي الثابت واملستمر. الرضا نحو الحياة :ذكر وسائل الرضا التي تجعله متفائال. الحب واالنتماء :استخدام اإلدراكات الذاتية و روح االنتماء. توفير الوقت :استخدام نقاط القوة التي تعد أكبر منالذات مثل أداء خدمة مجتمعية.
 عدم االكتفاء من املصادر اإليجابية :متمثلة في تحديداالنفعاالت اإليجابية ،وتحديد نقاط القوة في شخصية
الفرد.
 تحديد نقاط القوة التي يمتلكها الفرد :وتتمثل في املواقفالسابقة التي مر بها الفرد واستعمال القوة اإلدراكية التي
أدت به إلى السعادة وتحقيق املعنى (الهدف).
 االهتمام بنقاط القوة املرتبطة باالنفعاالت اإليجابية :حيثتهدف إلى تحديد نقاط القوة في سلوكه والدور االنفعالي
اإليجابي ،الذي ساهم في الدعم والتعزيز اإليجابي في
شخصيته.
 ذكريات جيدة مقابل ذكريات سيئة :قدرة الفرد على التوازنانفعاليا والسيطرة على ضبط ذاته اتجاه املواقف املختلفة.

8

سحر محمود املنشاوي
 استمرارية تقديم العالج :مناقشة األنشطة والواجبات التيتهتم باالنفعاالت واملشاعر اإليجابية وتنمية نقاط القوة
لدى األفراد.
 نقاط القوة لألسرة :وهي القوة التي يمتلكها أفراد األسرة،ويتضمن رسم شجرة لألفراد واألسرة وترتيبهم حسب نقاط
القوة لدى كل فرد باألسرة.
 االستماع واإلصغاء أثناء عملية التدخل :وتمثل التعزيزاتاملستمرة من خالل التدخالت اإليجابية كالوعي باإلنجازات
اإليجابية.
أشهرنظريات علم النفس اإليجابي:
 .1نظرية السعادة األصلية
ناقشت هذه النظرية لسليجمان السعادة الحقيقية ،ووصف أن
الناس يمكن أن يشعروا بالسعادة من أنواع مختلفة من التجارب
 الحياة السارة :هذا يشير إلى الشعور بمشاعر إيجابية بأكثرالطرق حدسية ،وهو الشعور باألحاسيس اللطيفة مثال:ا تناول
اآليس كريم ألنه طعمه جيد ،أو ركوب السفينة الدوارة ألنها
ممتعة ،يتطلب الحصول على السعادة في هذا املستوى القليل من
الجهد نسبيا.
 الحياة املشاركة :تتميز املشاركة بالتدفق ،يشير التدفق إلىتجربة فقدان الذات تماما في نشاط ينغمس األفراد تماما في ما
يفعلونه ويفقدون مسار الوقت إنهم ال يفكرون ،ولكن في جوهرها
موحدين مع ما يفعلونه ،يمكن لألفراد تجربة ذلك في العديد من
األنشطة ،مثل العمل أو الرقص أو لعب البيسبول أو حتى حل
لغز الكلمات املتقاطعة ،من أجل حدوث التدفق ،يجب على
الشخص أن يستخدم نقاط القوة الخاصة بشخصيته املميزة،
وعادة ما يكون هناك نوع من التحدي ،ولكن ليس كبيرا جدا ،عادة
ستؤدي األنشطة ذات األهداف الواضحة والتعليقات إلى مزيد من
التدفق ،يتسبب التدفق في الدافع الداخلي واملكافأة الجوهرية،
على عكس الحياة السارة ،يتطلب هذا الشكل من السعادة املزيد
من الجهد ،ينشط الشخص في التدفق ويمأل املرء بالطاقة
اإليجابية.
 الحياة ذات املغزى :مهما كانت أنشطة التدفق الجذابة ،يمكنأن تكون بال معنى تماما وتمأل الشخص بالفراغ بعد مرور بعض
الوقت مثال بعد االنغماس في اللغز وإنهائه ،ما يزال بإمكان املرء
أن يشعر أن الحياة ال قيمة لها من أجل الشعور باملعنى يجب أن
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 .2االكتئاب البسيط  :من أبسط صور االكتئاب ،ويكون املريض
في حالة ذهول.
 .3االكتئاب الحاد :من أشد صور االكتئاب حدة ،ويشعر
املريض بموجة من الحزن.
 .4االكتئاب املزمن  :وهو رد فعل لحدوث الكوارث التي يمر بها
مثل فقد عزيز.
 .5االكتئاب الشرطي  :هو اكتئاب مصدره خبرة جارحة يمر بها
أو خبرة مماثلة.
 .6اكتئاب سن القعود يحدث عند النساء وعند الرجال في
األربعينات الخمسينات.
 .7االكتئاب العصابي :عادة يكون نتيجة األزمات الخارجية.
 .8االكتئاب الذهاني :يصاحبه هالوس وتتزايد حاالت االنتحار.
أعراض االكتئاب:
تتفاوت وتختلف شدة األعراض ،ووفرة ظهورها تبعا لنوع ودرجة
االكتئاب الذي يصيب الفرد ،ويصنفها عثمان ()136-138 ،2010
إلى:
أوال :األعراض الجسمية والفسيولوجية:
 انقباض في الصدر والشعور بالضيق وزيادة إفراز العرق،الروماتيزم العضلي واملفصلي.
 اضطراب يصيب الجهاز الهضمي و فقدان الشهية ورفضالطعام.
 الصداع والتعب واضطرابات النوم واضطرابات البول ،ضعفالنشاط العام والتأخر النفس ي لدى الفرد.
ثانيا :األعراض االنفعالية:
 الشعور باليأس واإلحباط وانخفاض عام في املزاج والشعوربالوحدة.
 الشعور بالفشل ،والتشاؤم ،نوبات بكاء ،انخفاضالدافعية للعمل.
 فقدان االهتمام بالعالم الخارجي ،ومشاعر الخوف،االنسحاب االجتماعي والشعور بالعزلة.
ً
ثالثا :األعراض املعرفية
 نقص القدرة في التفكير و صعوبة اإلدراك ،توقع الفشل فياملواقف الحياتية.
 -الشرود والسرحان ،التردد في اتخاذ القرارات.

ينخرط الناس في ش يء يخدم هدفا يتجاوز أنفسهم ،مثل الدين أو
السياسة أو األسرة (العاوور والنواجحة.)2019 ،
 .2نظرية الرفاهية
تعد نظرية الرفاهية انتقادا لـنظرية السعادة  ،إذ أجرى
سيليجمان تعديالت عليها وابتكر نظرية الرفاهية على عكس هدف
تحقيق السعادة تؤكد هذه النظرية على هدف الوصول إلى
الرفاهية ،بعد كل ش يء يحفز الناس على القيام بأشياء كثيرة في
الحياة ال تزيد بالضرورة من السعادة في الوقت الحاضر ،املثال
الكالسيكي لذلك هو إنجاب األطفال ،وغالبا ما يعبر اآلباء عن
سعادة أقل باألطفال في الوقت الحاضر ،ولكن سعادتهم أعلى
بشكل عام.
يصف  Seligmanخمسة عوامل للرفاهية :املشاعر اإليجابية،
واملشاركة ،والعالقات ،واملعنى والهدف ،واإلنجاز على عكس
النظرية السابقة ،حيث كانت نقاط قوة الشخصية ذات صلة
فقط باملشاركة ،فإن نقاط قوة الشخصية هنا ذات صلة من أجل
زيادة الشعور الجيد من كل عامل ،تؤدي الرفاهية القصوى إلى
حالة من االزدهار ،يوصف االزدهار بأنه حالة من االزدهار،
والحيوية ،واالزدهار كأفراد وكمجموعة (عنانزة.)2013 ،
رابعا :االكتئاب النفس ي Depression
مفهوم االكتئاب النفس ي
 وعرفه برونز بيك ( " :)Burns &Beck,1997هو مجموعة منالسلوكيات التي يمر بها الفرد وتتسم بالهبوط الحركي واللفظي –
الحزن -البكاء  -وفقدان االستجابة املرحلية  -وفقدان الثقة.
 وعرفته منظمة الصحة العاملية بأنه" :حالة اضطراب تتميزبحزن وتشاؤم غير مناسب؛ ينشأ عادة عن تجربة مقلقة ،وال
يتضمن في مظاهره توهما أو هذيانا ".
 االكتئاب بشكل عام و شامل :هو اعتالل خطير يعاني فيهالشخص لفترات طويلة من الحزن والتشاؤم واملشاعر السلبية
أوخيبة األمل تؤثر بطريقة سلبية على التفكير ،وينظر إليه أنه
اضطراب له جوانب انفعالية ومعرفية وبدنية ،وقد تصل إلى
التفكير في االنتحار (زهران.)2005،
تصنيف االكتئاب:
لقد صنف زهران ( )514-515 ،2005االكتئاب النفس ي بعدة
أنواع منها:
 .1االكتئاب الخفيف :وهو أخف صور االكتئاب حيث الشعور
باإلجهاد.
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املقبولة من الدخول في الشعور ،وهنا ال يكون الفرد واعيا ومدركا
بهذا الفقد ،وكأنه على وعي بشعور اليأس واإلحباط في داخله.
(عكاشة.)2003،

رابعا :األعراض السلوكية
 فقدان الطاقة والشعور باإلجهاد والتعب ،التململ والضجر. عدم التفاعل مع اآلخرين. إهمال نظافة الفرد الشخصية ،وقضم األظافر . -الالمباالة في النفس والبيئة ،ونقص اإلنتاجية في العمل.

ثانيا :نظرية التعلم السلوكيBehavioral learning theory
يرى أنصار املدرسة السلوكية ،بأن السلوك العصابي
يتعلمه الفرد تبعا لنفس املبادئ العامة التي تحكم اكتساب كل
سلوك يتم تعلمه أال وهي مبادىء التشريط سواء لدى بافلوف،
أم لدى سكنر في صورتها اإلجرائية  ،كما يؤكد هذا الوضع األساس ي
على رفض مفاهيم الصراع العصابي ،واألسباب الكامنة للمرض
وغير ذلك من املفاهيم( .الحسين.)2002 ،
ووفقا ألقوال املدرسة السلوكية وعلى حد قول أحد
أقطابها ،وهو (الزاريوس) ،فإن االكتئاب يمكن النظر إليه بأنه
نتيجة للتعزيز الخاطىء والسلبي ،أو التعزيز غير الكافي للسلوك،
ويمكن حدوث االكتئاب عند انسحاب التعزيز الكافي ،كانسحاب
الحب أو العطف ،وموت ألحد األقارب( العيسوي.)2001 ،
ثالثا :النظرية املعرفيةCognitive theory
تحدى عالم النفس األمريكي أرون بيك وجهة النظر
العامة التي وصفت االكتئاب بأنه اضطراب عاطفي ولم تضع في
االعتبار املظاهر املعرفية الواضحة لالكتئاب (الشناوي،)2005،
ويرى بيك ":أن االكتئاب ما هو إال اضطراب ناجم عن عملية
اإلدراك والتفكير الخاطىء " ،إذ يعتقد بيك أن األفراد املكتئبين
هم الذين يخلقون االكتئاب من جراء أنفسهم عن طريق نزعتهم
إلى التفكير السلبي والخاطئ أو ما سماه (بالالعقالنية) ،وبالتحديد
يرى األفراد املعرضين لالكتئاب عادة ما يلجؤون لتبرير أي فشل
يواجههم ألسباب شخصية متعلقة بهم ،و يقللون من دور الظروف
التي أحاطت بهذا الفشل(عمار.)2001،
عالج االكتئاب النفس ي في علم النفس:
أوال :العالج النفس ي :ويتضمن جلسات عالجية فردية أو جماعية،
ويضم عدة أساليب منها استخدام اإليحاء واملساندة والتدعيم،
أسلوب التحليل النفس ي والعالج السلوكي ،ولكل هذه األساليب
فنيات دقيقة وواضحة يقوم بها املعالجون النفسيون(عمار،
.)238 ،2001
ثانيا :العالج الطبي :ويتضمن استخدام العقاقير املضادة
لالكتئاب تحت إشراف األطباء النفسيين؛ حيث يقوم الطبيب
النفس ي باختيار الدواء املناسب للمريض ،ومتابعة املريض لفترة
كافية ،كذلك يمكن استخدام العالج الكهربائي الذي يعمل على

أسباب االكتئاب
أشار عمار( )56 ،2001في أسباب االكتئاب النفس ي إلى عدة
أسباب منها:
أوال :أسباب بيولوجية جسمية
 أسباب وراثية ،أو أسباب عضوية ،أو كيميائية. زيادة إفراز الكورتزون في الجسم بسبب زيادة الهرموناملسؤول عن إفرازه من الغدة النخامية.
 نقص إفراز الهرمون املنشط للغدة الدرقية. تعاطي الفرد بعض أنواع األدوية ،كاألدوية التي تعطى لعالجارتفاع ضغط الدم.
ثانيا :األسباب النفسية واالجتماعية
 التوتر االنفعالي والظروف والخبرات األليمة التي يمر بها الفرد،كالكوارث القاسية كموت عزيز.
 الصراعات الالشعورية التي يمر بها الفرد والخبرات املؤملةوالصادمة.
 االحباط والفشل والكبت والقلق.النظريات النفسية في تفسيراالكتئاب:
أوال :نظرية التحليل النفس ي Psychoanalytic theory
يرى فرويد أن العصاب ينشأ نتيجة لصدمة نفسية خالل
السنوات األولى من حياة الفرد وهو أساس الصراع األوديبي بين
الطفل وأحد الوالدين من الجنس اآلخر ،ويعبر عن الصراع
الشديد بين مكونات الشخصية الهو واألنا األعلى ،وافترض أن
االكتئاب يشبه لحد كبير الحزن ويختلف عن السوداوية في لوم
الذات حيث ينقلب العدوان في الحاالت التي تقدم على االنتحار إلى
الدونية وتحقير الذات( الخواجا.)2009 ،
ربط فرويد بين االكتئاب والحزن وقال :كلتا الحالتين
تتناوالن فقدا لش يء ما ؛ ففي االكتئاب يكون الفقد أقل ظهورا
ووضوحا ،حيث يكون مفهوما مجردا مثل (فقد قيمة ،أو فكرة
عالقة بالذهن) ،كما أكد فرويد أيضا على أهمية الالشعور
وميكانيزمات الدفاع التي تقوم بمنع األفكار السلبية واملؤملة أو غير
10
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واستخدام مقياس االكتئاب ،ومقياس الثقة بالنفس ومقياس
الرضا عن الحياة ،وتوصلت النتائج إلى أن السمة العامة ملستوى
االكتئاب باالنخفاض لدى مرض ى السرطان ،وتتسم السمة
العامة لدرجة الثقة بالنفس باالرتفاع لدى مرض ى السرطان،
والسمة العامة في درجة الرضا عن الحياة باالرتفاع ،وال توجد
فروق ذات داللة احصائية في درجة االكتئاب تعزى للنوع لدى
مرض ى السرطان ،وال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة
االكتئاب تعزى للنوع لدى مرض ى السرطان ،ووجود عالقة
عكسية بين االكتئاب والثقة بالنفس ،وجود عالقة عكسية بين
االكتئاب والرضا عن الحياة.

إعادة تنظيم إيقاع الجهاز العصبي أو استخدام بعض الوسائل
مثل :التنويم املغناطيس ي ،والوخز باإلبر ،وفي حالة عدم جدوى
األدوية والصدمات الكهربائية ،وفي حاالت نادرة حين يشتد
االكتئاب؛ قد يتم الجراحة بشق الفص الجبهي كحل أخير ونهائي.
( زهران.)518-519 ،2005 ،
رابعا:العالج النفس ي التحليلي  :وتتضمن البحث في مكنونات
الشخص املكتئب عن خبرات طفولة كامنة والصدمات التي
يتلقاها املريض في املواقف الحياتية.
الدراسات السابقة:
 أجرت أبو البصل ( )2006دراسة بعنوان (مستويات تقديرالذات والقلق واالكتئاب لدى املصابين بالسرطان في مرحلته
األولى) :بهدف معرفة مستويات تقدير الذات واالكتئاب لدى
املصابين بالسرطان في مرحلته األولى ،على عينة عشوائية مؤلفة
من ( )30مريضا ،بالطريقة شبه التجريبية ،باستخدام مقياس
تقدير الذات ،و مقياس االكتئاب ،وتوصلت النتائج إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات واالكتئاب
والقلق تعزى للمتغيرات الديموغرافية (العمر ،الحالة
االجتماعية ،املستوى االقتصادي) لدى املصابين بالسرطان في
مرحلته األولى ،وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقدير
الذات واالكتئاب والقلق لدى املصابين بالسرطان في مرحلته
األولى.
 أجرى الشارف (  ( 2013دراسة بعنوان ( فاعلية برنامج معرفيسلوكي لعالج االكتئاب لدى عينة من الشباب املرض ى
بالسرطان) :بهدف معرفة مدى فاعلية برنامج معرفي سلوكي
لعالج االكتئاب لدى عينة عشوائية من الشباب املرض ى
بالسرطان ،بالطريقة شبه التجريبية ،واستخدام مقياس
االكتئاب وبلغت العينة ( ( 60مصابا ،وكانت النتائج تشير إلى
فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض االكتئاب لدى عينة من
الشباب املرض ى بالسرطان.
 أجرى حسن ( )2014دراسة بعنوان (مرض السرطان وعالقتهببعض املتغيرات السيكولوجية ،بهدف الكشف عن مستوى
االكتئاب ودرجة الثقة بالنفس ،ودرجة الرضا عن الحياة لدى
مرض ى السرطان في الخرطوم ،ومعرفة الفروق بينهم) :وهدفت
أيضا إلى معرفة العالقة بين هذه املتغيرات النفسية وعالقتها
بمتغير النوع على عينة عشوائية مؤلفة من ( )85مفحوصا ()32
من الذكور ،و( )53من اإلناث ،باستخدام الطريقة شبه التجريبية
11

 أجرى ام كيم ) (Im Kim,2015دراسة بعنوان ( االكتئابوالضغط وتقدير الذات لدى املصابات بسرطان الثدي وفقا
ملرحلة العالج) بهدف التعرف إلى مستوى االكتئاب والضغط
وتقدير الذات لدى مريضات سرطان الثدي ،شملت عينة
الدراسة ( )168مصابة بسرطان الثدي أختيرت عشوائيا،
بالطريقة شبه التجريبية ،باستخدام مقياس االكتئاب ومقياس
تقدير الذات ،ومقياس الضغط ،وتوصلت النتائج إلى أن
االكتئاب والضغط قد زادت عند املريضات بسرطان الثدي بعد
الجراحة ،بعكس مستوى تقدير الذات ،كما توصلت إلى وجود
عالقة قوية بين كل من الضغط وتقدير الذات والضغط
واالكتئاب
 أجرى موس ى ( )2016دراسة بعنوان (تأثيربرنامج ألعاب ترويحيةعلى بعض املتغيرات النفسية واالستجابات املناعية لدى
املصابين بالسرطان) :هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير برنامج
ألعاب ترويحية على بعض املتغيرات النفسية كاالكتئاب والقلق
والشعور باألمان النفس ي واالستجابات املناعية لدى املصابين
بالسرطان) بالطريقة شبه التجريبية على عينة عشوائية مؤلفة
من ( )80مفحوصا ( )40من الذكور )40( ،من اإلناث ،باستخدام
مقياس االكتئاب ،ومقياس الرضا عن الحياة ،وتوصلت النتائج
إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لتأثير برنامج ألعاب
تروي حية على على بعض املتغيرات النفسية كاالكتئاب والقلق
والشعور باألمان النفس ي واالستجابات املناعية لدى املصابين
بالسرطان ؛ حيث أن األلعاب الترويحية أسهمت في دور إيجابي
على بعض املتغيرات النفسية ،كخفض االكتئاب وتوليد الشعور
باألمان النفس ي ،واالستجابات املناعية لدى املصابين بالسرطان،
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أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
وأوصت الدراسة بإدراج البرامج اإلرشادية ضمن خطة العالج
الطبي.
 أجرت عبد الحليم ( )2016دراسة بعنوان ( فاعلية برنامج عالجيمعرفي لخفض درجة قلق املوت لدى عينة من مرض ى
السرطان) ،باستخدام الضبط التجريبي ملجموعة واحدة:
وهدفت الدراسة ملعرفة مدى فاعلية برنامج معرفي لخفض درجة
قلق املوت لدى عينة من مرض ى السرطان ،تم اختيار عينة
الدراسة بالطريقة العمدية من املصابين بالسرطان وكانت العينة
(  )20فردا ،استخدمت الباحثة بدراستها مقياس قلق املوت لزينب
شقير وقائمة بيك لالكتئاب وبرنامج ترويجي معرفي من إعداد
الباحثة ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا بين
القياس القبلي والقياس البعدي على متغيري الدرجة الكلية
لالكتئاب ،وكذلك قلق املوت في صالح القياس البعدي.
 أجرى لياسر ( )2017دراسة بعنوان ( تقدير الذات وعالقتهبمستوى القلق واالكتئاب لدى املرض ى املصابين باألمراض
املزمنة) :هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة التفاعل بين مستوى
تقدير الذات لدى املصابين باألمراض املزمنة في املواقف
الضاغطة ،على عينة عشوائية مؤلفة من ( )40فردا ،استخدم
الباحث املنهج التجريبي ،واستخدام ثالثة مقاييس :مقياس
االكتئاب ،مقياس القلق ،مقياس تقدير الذات ،وتوصلت النتائج
إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوى تقدير الذات،
ومتغير الجنس لدى املرض ى املصابين باألمراض املزمنة ،وأن هناك
فروقا ذات داللة إحصائية بين مستوى تقدير الذات ومتغير
السن لدى املرض ى املصابين بأمراض مزمنة ،وعدم وجود عالقة
ارتباطية بين مستوى االكتئاب ومتغير الجنس لدى املرض ى
املصابين بأمراض مزمنة ،وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين مستوى القلق ومتغير السن.
 أجرى ماتوس( )Matos,Brandao ,and Schulz2017دراسةبعنوان (التكيف النفس ي بعد سرطان الثدي) :هدفت الدراسة
إلى تفحص العوامل االجتماعية ،والديموغرافية املرتبطة
بسرطان الثدي ،والتنبؤ بأساليب التعايش معه ،وتمثلت عينة
الدراسة على ( )1780مريضة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية،
باستخدام الطريقة شبه التجريبية ،واستخدام مقياس تقدير
الذات ،ومقياس االكتئاب ،نوعية الحياة ،وأظهرت النتائج إلى
وجود عالقة دالة إحصائيا بين العوامل النفسية واالجتماعية
والتكيف الذاتي ،وعوامل وأمراض نفسية واجتماعية يمكن من
خالله تحديد النساء األكثر قابلية للصابة بسرطان الثدي ،وكما
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توصلت إلى إمكانية التقليل من مؤشرات االكتئاب ورفع تقدير
الذات والتكيف النفس ي بزيادة الدعم االجتماعي وتحسين نوعية
الحياة.
 أجرت طمان ( )2018دراسة بعنوان (برنامج إرشادي قائم علىبعض فنيات علم النفس اإليجابي لخفض االكتئاب لدى
مرض ى السرطان من األطفال) :وهدفت الدراسة إلى التحقق من
مدى فاعلية البرنامج األرشادي القائم على بعض فنيات علم
النفس اإليجابي في خفض درجة االكتئاب لدى عينة الدراسة،
تكونت عينة الدراسة العشوائية من ( )20مريضا ومريضة
بالسرطان ،بواقع ( (10مريضا ومريضة لكل مجموعة ،املسجلين
بمركز أورام طنطا في مصر ،على الطريقة شبه التجريبية،
واستخدام مقياس االكتئاب ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق
ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات املجموعتين
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح املجموعة
التجريبية على مقياس االكتئاب وفاعلية برنامج إرشادي قائم
على بعض فنيات علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى
مرض ى السرطان.
 أجرى ياسين ( )2019دراسة بعنوان (تقدير الذات واالكتئابلدى مريضات سرطان الثدي) :هدفت الدراسة في الكشف عن
تباين كل من تقدير الذات واالكتئاب بتباين املتغيرات
الديموجرافية (العمر ،الحالة االجتماعية ،املؤهل العلمي،
املستوى االقتصادي) ملريضات سرطان الثدي ،والكشف عن
عالقة تقدير الذات واالكتئاب لدى عينة الدراسة العشوائية
املؤلفة من ( )60مريضة ،باستخدام املنهج شبه التجريبي
واستخدام مقياس تقدير الذات ومقياس االكتئاب ،وتوصلت
النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات
واالكتئاب ،تبعا للمتغيرات الديموغرافية (العمر ,الحالة
االجتماعية ،املؤهل العلمي ،املستوى االقتصادي) ملريضات
السرطان على مقياس تقدير الذات واالكتئاب ،وال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات واالكتئاب لدى مريضات
سرطان الثدي.
التعقيب على الدراسات السابقة:
 ما يميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في
تناولها ملتغيرات لم ُت َ
درس سابقا مع علم النفس اإليجابي وعلى
املصابين بالسرطان تحديدا ،إذ ُّ
تعد إضافة جديدة على ساحة
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البحوث العلمية ،وهو " أثربرنامج إرشادي قائم على علم النفس
اإليجابي في خفض االكتئاب لدى عينة من املصابين بالسرطان
في األردن" ،إضافة إلى مساهمتها في تطوير مقياس االكتئاب
وإعداد البرنامج اإلرشادي للفئة املستهدفة ،وكما يتالءم مع عينة
الدراسة ،وكما يمكن االستفادة منها الحقا في إعداد الدراسات
والبحوث ملتغيرات متشابهة.
الطريقة واالجراءات
منهجية ّ
الدراسة:
تم استخدام املنهج شبه التجريبي ،وذلك ملالءمته ألهداف
هذه الدراسة الذي يقوم على أساس العالقة السببية بين املتغيرين
أحدهما املتغير املستقل أو التجريبي واآلخر املتغير التابع،
واستخدم في هذه الدراسة الحالية لقياس أثر املتغير املستقل
املتمثل في البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي على
املتغير التابع ،خفض االكتئاب من خالل تكوين مجموعتين:
مجموعة ضابطة ،وتم تطبيقها وفقا للطريقة االعتيادية ،والثانية
مجموعة تجريبية وتم تطبيقها على أفرادها وفقا للبرنامج
اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي مع تطبيق مقياس
االكتئاب قبلي وبعدي.
تصميم الدراسة
إلجراءات هذه الدراسة تم استخدام املنهج شبه التجريبي ،حيث
تم اختيار عينة تتألف من ( )30مصابة بالسرطان في مستشفى
الجامعة األردنية  ،وتم تقسم عينة الدراسة إلى مجموعتين:
املجموعة التجريبية :تعين قصدي ،قياس قبلي ،برنامج إرشادي،
قياس بعدي.
املجموعة الضابطة :تعين قصدي ،قياس قبلي ،بدون معالجة،
قياس بعدي.
وتم استخدام التصميم التالي :
القياس
البعدي
O2
O2

القياس
املعالجة
القبلي
O1
X
O1
-

التعيين

املجموعة

R
R

 G1املجموعة التجريبية
 G2املجموعة الضابطة

عينة الدراسة
تم اختيار ( )30مصابة بالسرطان في املراحل األولى ،ويتلقين
عالجا كيميائيا ،وتبلغ أعمارهن بين( ،)50-30ويختلف نوع
السرطان ما بين( سرطان الثدي ،وسرطان الرحم ،واألمعاء) ،من
اللواتي حصلن على أعلى درجة في االكتئاب وأقل درجة في فهم
الذات ،وتم توزيعهن بطريقة قصدية إلى مجموعتين متساويتين
من حيث العدد وطبيعة اإلصابة والجنس ،وهاتين املجموعتين
هما :املجموعة الضابطة ( )15مصابة بالسرطان لم يخضعن
للمعالجة ،واملجموعة التجريبية ( )15مصابة بالسرطان ،خضعن
للمعالجة باستخدام البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس
التجريبي ،وجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ()1
توزيع عينة ّ
الدراسة ملجموعتين (الضابطة والتجريبية)
الضابطة

15

التجريبية

15

العدد الكلي

30

أدوات الدراسة
أوال :مقياس االكتئاب النفس ي لبيك ):)Beck
وصف املقياس:
طبقت قائمة بيك لالكتئاب بصورتها املعربة (ريم غيثان،
 )1994التي قامت بتعريبه ليناسب البيئة األردنية ،يغطي هذا
املقياس طائفة واسعة من األعراض االكتئابية ،تتضمن
االضطرابات في املزاج ،وفي الرغبة والقدرة على االستمتاع بالحياة،
وفي الوظائف النمائية ،وكذلك في تقدير الذات وفي سلوك الفرد
مع اآلخرين ،يتكون املقياس من مجموعة من العبارات وعددها
إحدى وعشرون عبارة ،وتتألف كل عبارة من أربع عبارات على
املفحوص أن يقوم باختيار واحدة منها بوضع دائرة حولها ،يرى
أنها تصف حاله خالل األسبوعين املاضيين األخيرين ،وقد رتبت
العبارات في املجموعة الواحدة وفقا لشدة العرض ،حيث تتراوح
بين أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة أو غير تكيفية ،وتأخذ كل
عبارة درجة هي (صفر) أو ( )1أو ( )2أو ( ،)3وبذلك فإن الدرجة
الكلية على القائمة من (صفر إلى فما فوق  ،)37وتدل الدرجة
املنخفضة على أن املفحوص غير مكتئب ،بينما تدل الدرجة
املرتفعة على مستوى مرتفع من االكتئاب لدى املفحوص.

مجتمع الدراسة
تم اختيار أفراد الدراسة من املصابين بالسرطان فئة اإلناث
في مستشفى الجامعة األردنية في مدينة عمان والبالغ عددهن
( )100مصابة بالسرطان ،واملسجالت في تلقي العالج في مستشفى
الجامعة األردنية ،لعام  ،2021\2020وتم تطبيق مقياس
االكتئاب على العينة.

13

املجموعة

عدد املصابين بالسرطان
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أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
الخصائص السيكومترية للمقياس:
للتعرف إلى الخصائص السيكومترية للمقياس ،قامت الباحثة
بحساب معامالت الثبات والصدق للمقياس ،وتحقق لهذا
املقياس العديد الدالالت املشيرة إلى تمتعه بالصدق وهي:
دالالت الصدق والثبات ملقياس االكتئاب:
صدق مقياس االكتئاب:
تحققت الباحثة من صدق مقياس االكتئاب من خالل دراسة كل
من الصدق الظاهري وصدق البناء للمقياس على النحو اآلتي :
 .1الصدق الظاهري ( صدق املحكمين)
للتأكد من صدق محتوى املقياس ،تم عرض املقياس بصورته
األولية املكونة من ( )21فقرة بعد تطويره ،على مجموعة من
املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس
املتخصصين في اإلرشاد النفس ي والتربوي ،وعلم النفس التربوي
والتربية الخاصة ،وعلم النفس اإلكلينيكي في الجامعات األردنية في
امللحق ( ،)6وذلك إلبداء آرائهم وملحوظاتهم وتعديالتهم من حيث
مدى سالمة الصياغة اللغوية ومدى مالءمة الفقرات وتوافقها مع
أهداف الدراسة وإجراء أية تعديالت يرونها مناسبة.
 صدق البناء ملقياس االكتئاب:الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،تم استخراج معامالت
ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية على عينة استطالعية
من خارج عينة الدراسة تكونت من ( )30مصابة بالسرطان  ،حيث
تم تحليل فقرات املقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من
الفقرات ،وتم التحقق من الصدق البنائي بحساب معامل
االرتباط بيرسون بين درجة الفقرة مع أبعادها ومع الدرجة الكلية
للمقياس ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل
ما بين (  )0.412 - 0.753ملقياس االكتئاب ،والجدول ( )2يبين
ذلك.
الجدول رقم ()2
قيم معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مقياس االكتئاب بين
درجة الفقرة مع أبعادها ومع الدرجة الكلية

14

رقم
السؤال

معامل
االرتباط مع
األداة

رقم
السؤال

معامل
االرتباط
مع األداة

رقم
السؤال

معامل
االرتباط
مع األداة

1

0.603

8

0.412

15

0.572

2
3
4
5

0.680
0.415
0.653
0.715

9
10
11
12

0.594
0.753
0.418
0.661

16
17
18
19

0.715
0.427
0.658
0.482

رقم
السؤال
6
7

معامل
االرتباط مع
األداة
0.727
0.682

رقم
السؤال
13
14

معامل
االرتباط
مع األداة
0.653
0.648

رقم
السؤال
20
21

معامل
االرتباط
مع األداة
0.415
0.694

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)a=0.05

مستوى الداللة ( .)a=0.05يالحظ من الجدول ( )2أن معامالت
ارتباط فقرات املقياس مع أبعادها ومع الدرجة الكلية ،كانت
إيجابية ودالة إحصائيا ،وهذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة،
مما يدل على وجود الصدق البنائي للمقياس ،ولذلك لم يتم
حذف أي من هذه الفقرات.
 .2ثبات مقياس االكتئاب
للتأكد من ثبات مقياس االكتئاب فقد تم التحقق بطريقة
االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقياس على عينة
استطالعية عددها ( )30مصابة بالسرطان ،وقد تم حساب
معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين وتم أيضا حساب
معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ
ألفا ،والجدول رقم ( )3يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة
كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألبعاد والدرجة الكلية ،واعتبرت هذه
القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة ،حيث بلغت قيمة ثبات اإلعادة
( )0.950في حين بلغ االتساق الداخلي (.)0.907
جدول ((3
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت
والدرجة الكلية
االختبار
مقياس االكتئاب

ثبات اإلعادة
0.950

االتساق الداخلي
0.907

ويتبين من خالل الجدول ( )3أن معامالت الثبات ملقياس
االكتئاب بلغت بقيمة جيدة من خالل أبعاده ،حيث بلغت قيمة
ثبات اإلعادة ( ، )0.950في حين بلغ االتساق الداخلي (، )0.907
واعتبرت هذه القيمة مالئمة لغايات هذه الدراسة.
تصحيح املقياس
تصحح قائمة بيك بجمع التقديرات التي يعطيها املفحوص
لكل من الواحد والعشرين بندا ،ويتكون كل بند من أربع عبارات
تقدر من ( ،)0-3والدرجة الكلية القصوى هي ( فوق  ،)37وإذا
اختار املفحوص أكثر من عبارة واحدة استخدم العبارة ذات
التقدير األعلى لحساب الدرجة.
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كدراسة):طمان)،)2018،موس ى، ( ( Motos,2013 ( (2016 ،
) ،(Seligman,2006وغيرها من الدراسات.
يستند البرنامج اإلرشادي في هذه الدراسة إلى نظرية علم
النفس اإليجابي ،وهو من أهم االتجاهات الحديثة في اإلرشاد
والعالج النفس ي والذي تم تأسيسه من قبل سيلجمان))Seigman
في عام  1989ضمن املؤتمر السنوي للجمعية األمريكية لعلم
النفس من طرف رئيسها آنذاك ؛ حيث يهتم علم النفس اإليجابي
باملواضيع التي تجعل األفراد سعداء مثل :التفاؤل  -األمل -
التسامح  -جودة الحياة ،وال يزال يشهد نموا متسارعا وواسعا على
مستوى الدراسات واألبحاث ومجاالت التطبيق ،لقد بدأ علم
النفس اإليجابي وتطور كانتقاد لعلم النفس املرض ي والذي يركز
على عالج الحاالت السلبية غير السوية ،وجاء علم النفس
اإليجابي ليهتم ببناء الحاالت السوية في حياة األفراد ،واستأنف
سيلجمان نظريته القديمة وهي السعادة والرضا عن الحياة.
) ،(Selgman,2006وأدرك محاولة تفسير السعادة من منظور
أحادي وإرجاعها إلى دافع واحد  ،هو ما أوقع النظرية في الخطأ
لذلك طرح نظريته الجديدة وهي الرفاهية وموضوعها :هو
الرفاهية وحسن الحال واالنتعاش ،وأن فهمها يحتاج لنظرية
مركبة ال نظرية أحادية؛ والهدف منها زيــادة االزدهار واالنتعاش.
(تاج واصالني.)23, 2019 ،
تعريف البرنامج اإلرشادي:
" هو برنامج إرشادي مخطط ومنظم ،يستند إلى استراتيجيات
وفنيات علم النفس اإليجابي ،وأهمها :التسامح  -التفاؤل – األمل
– معنى الحياة – جوانب القوة – التفكير اإليجابي – االنفعاالت
اإليجابية – الحديث اإليجابي – الرضا عن النفس – السعادة -
واالستبصار" .ويتكون البرنامج من ( )14جلسة مدة كل جلسة
( )45دقيقة بواقع جلستين أسبوعيا.
أهمية البرنامج اإلرشادي:
ترجع أهمية البرنامج اإلرشادي الحالي إلى االهتمام
باملصابين بالسرطان الذين يعانون من االكتئاب ،وتتضح أهميته
من وضوح النظرية التي يقوم عليها باعتبارها طريقة فعالة في عالج
االضطرابات النفسية املختلفة كاالكتئاب؛ ملا يتسم به من سهولة
تطبيقه خالل فترة زمنية قصيرة ،ويصلح تطبيقه على مجموعات
أو بشكل فردي ،وكما يسعى البرنامج اإلرشادي إلى تنمية الجوانب
اإليجابية عن طريق :
 -خفض االكتئاب لدى املصابين بالسرطان.

تم تصنيف مستويات االكتئاب حسب الدرجات التالية:
 ) 0-9( ال يوجد اكتئاب.
 ( 10-15( اكتئاب بسيط.
 )16-23) اكتئاب متوسط.
 (24-36) اكتئاب شديد.
( فما فوق  ( 37اكتئاب شديد جدا.
ثالثا :تكافؤ املجموعتين على املقياسين:
للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة على التطبيق القبلي
للمقياسين ،فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على التطبيق القبلي للمقياسين،
كما تم تطبيق اختبار ( )t-testللعينات املستقلة ،والجدول ()4
يبين ذلك.
الجدول ()4
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء مجموعتي
الدراسة على التطبيق القبلي ملقياس االكتئاب ،كما تم تطبيق
اختبار(  )t-testللعينات املستقلة
املقياس
االكتئاب

التجريبية
الضابطة

املجموعة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة ()t
املحسوبة

15

1.648

0.256

0.353

مستوى
الداللة

15

1.679

0.237
0.727

يشير الجدول ( )4إلى أن قيمة ( )tاملحسوبة قد بلغت ()0.353
عند مستوى داللة ( )0.727ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس
االكتئاب القبلي ،ممايدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية
بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة ،مما يدل على عدم وجود
فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة،
وهذا يعني تكافؤ مجموعتي الدراسة على التطبيق القبلي للمقياس
قبل البدء بالتجربة.
ثانيا :البرنامج اإلرشادي
تم بناء برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في
خفض االكتئاب وتنمية القدرة على فهم الذات لدى املصابين
بالسرطان ،وذلك من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة

15
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أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
 التعارف وبناء عالقات إرشادية مع املجموعة التجريبية مبنيةعلى االحترام.
 تنمية مهارات التكيف النفس ي واالنفعالي واالجتماعي. من خالل هذه املهارات فإنها تساعد املصابين بالسرطان علىخفض االكتئاب.
هدف البرنامج اإلرشادي:
أوال :أهداف عامة:
 يهدف البرنامج الحالي إلى فاعلية برنامج إرشادي يستند إلىاستراتيجيات علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى
املصابين بالسرطان في األردن ،من خالل معالجة املواقف التي
يتعرض لها األفراد املشاركين في البرنامج اإلرشادي ،والتي تسبب
لهم ارتفاع االكتئاب.
 يهدف البرنامج إلى تعليمهم وتدريبهم وتثقيفهم وإعادة البناءاملعرفي لدى املصابين بالسرطان ،وذلك من خالل فنية ( ضبط
النفس عن التشوهات الفكرية) في الجلسة الرابعة ،و(التفكير
اإليجابي) في الجلسة السادسة ،والتي تهدف إلى زيادة قدرة األفراد
على مواجهة الضغوطات التي يتعرضون لها ،ومحاولة التدخل في
أفكارهم ومعتقداتهم ،وإحالل أفكار ومعتقدات عقالنية إيجابية،
بدال من األفكار واملعتقدات الالعقالنية
 يهدف البرنامج إلى التبصير بأهمية التنفيس االنفعالي واملساندةاالجتماعية ،والتماسك األسري في مواجهة الضغوط،
واالنفعاالت ،وأحاسيس الخجل واإلحباط ،والفشل وعدم القدرة
على انجاز املهام.
أهداف خاصة بالبرنامج:
يركز البرنامج اإلرشادي على خفض االكتئاب لدى املصابين
بالسرطان في األردن وتدريبهم على أهمية الدعم الذاتي ،وأهمية
التنفيس عن االنفعاالت.
وتشير الباحثة إلى أن البرنامج اإلرشادي املعد للفئة
املستهدفة قد حقق كثيرا من األهداف اإليجابية لدى املجموعة
التجريبية ،حيث أظهرت النتائج :أنه باستخدام اختبار ()t
للعينات املرتبطة احتفاظ أفراد املجموعة التجريبية بأثر فاعلية
البرنامج اإلرشادي بعد أسبوعين من تطبيقه ،وذلك من خالل
خفض االكتئاب لدى املصابين بالسرطان في مستشفى الجامعة
األردنية  ،وتطوير األساليب والفنيات واالستراتيجيات التي تنمي
مهاراتهم حسب الفنيات املرتبطة مع استراتيجيات علم النفس
اإليجابي منها( :الطاقة والتفاؤل الذاتية ،األمل ،السعادة،

16
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االستبصار ،التفكير اإليجابي ،الوعي الذاتي  ،ضبط النفس عن
التشويهات).
مدة تطبيق البرنامج
تم تطبيق البرنامج مدة شهر وثالثة أسابيع بواقع ()7
أسابيع من الفترة ما بين ( (23\3 - 6\5\2021بواقع جلستين في
كل أسبوع ،ومدة الجلسة ( )45دقيقة ،حيث بلغت جلسات
البرنامج اإلرشادي ( )14جلسة تتضمن تطبيق القياسين القبلي
والبعدي على عينة الدراسة والبالغة ( )15مصابة بالسرطان،
وكما تضمنت الجلسات اإلرشادية جانبين هما:
 .1عرض نظري :وهي تتناول عرضا لنظرية علم النفس اإليجابي،
واستراتيجياته ،ومبادئه وكيفية استخدامه ،ومتغيرات الدراسة
الحالية املكونة من االكتئاب.
 .2تطبيق عملي :كيفية تطبيق الجانب النظري في البيئة املحيطة،
وتم ذلك من خالل النمذجة وهو تطبيق الجلسات التدريبية أمام
الباحثة ثم عقد ورشة عمل حول ما تم تطبيقه ،وعمل التغذية
الراجعة للتطبيق ،ثم االتفاق على بنود تطبيق البرنامج.
األساليب املستخدمة في البرنامج اإلرشادي
 التعزيز :هو حدث من أحداث املثير إذا ظهر في عالقة زمنيةمالئمة مع االستجابة فإنه يميل إلى املحافظة على قوة االستجابة
أو زيادة هذه العالقة بين املثير ومثير آخر ،ويشير التعزيز إلى زيادة
تكرار السلوك( محمود.)2019 ،
 التعزيز اإليجابي :يتم تعزيز السلوك الجيد لدى الفرد وتقديماملكافآت أو الهدايا ،كلما قام الفرد بسلوك جيد والتعزيز يؤدي إلى
دفع الفرد لتكرار السلوك.
 االسترخاء :ويعمل على خفض التوتر والضغط لدى الفرد،ويقلل من تشتته.
 النمذجة :من األساليب املهمة والتي تعمل على تدريب الفرد علىالعديد من املهارات االجتماعية التي تكسب الفرد سلوكات جديدة
عن طريق التطبيق والتعلم االجتماعي ،وذلك من خالل التعرف
على النماذج السوية واالقتداء بها( أبو عيطة وعيس ى.)2017 ،
 مهارات التواصل :وهي مهارات يستخدمها الفرد عند تقديم أوتلقي مختلف أنواع املعلومات مثل :إيصال األفكار واملشاعر
لألطراف األخرى أو التعبير عما يدور حوله( .عبد الخالق وصالح،
.)2018
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والضبط الذاتي) ،وتم األخذ بهذه املالحظات وعرض البرنامج

 التلخيص :تكمن في قيام املرشد النفس ي بإيجاز ماتم تداوله فيالجلسة وما قاله األعضاء بعبارات مختصرة وهي مهارة جديدة
تجعل املسترشد يستبين بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة.
(أبو عيطة وعيس ى.)2017 ،
املحاضرات واملناقشات الجماعية :وهي طريقة تربوية تستهدف
تعديل بعض السلوكيات واألفكار واملعتقدات واالتجاهات ،ويتم
خاللها إلقاء محاضرة حول موضوع الجلسة يتخللها مناقشات
مفتوحة وإلقاء أسئلة من جانب األعضاء (مرعي.)2019 ،
 -الواجبات املنزلية :ترتبط الواجبات املنزلية بموضوعات

الجلسة الرابعة :التفكير اإليجابي.

الجلسات وأهدافها كما ينبغي مشاركة األفراد في تحديد ما

الجلسة الخامسة :التنفيس اإلنفعالي.

سيقومون به من أنشطة وأعمال خارج الجلسات اإلرشادية،

الجلسة السادسة :توكيد الذات.

بهدف التأكد على املفاهيم واملعلومات التي اكتسبوها أثناء

الجلسة السابعة :ضبط النفس عن التشوهات الفكرية.

الجلسة ،أو التمهيد للجلسة التالية ،أو التحقق من املمارسة

الجلسة الثامنة :الرضا عن النفس.

اإليجابية ملراحل البرنامج(الداهري.)2005 ،

الجلسة التاسعة :األمل والتفاؤل.

صدق البرنامج اإلرشادي

الجلسة العاشرة :السعادة.

بصورته النهائية كما هو موضح:
ملخص البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي
الجلسة األولى :التمهيد والتعارف.
الجلسة الثانية :االكتئاب أسبابه وعالجه.
الجلسة الثالثة :علم النفس اإليجابي ودوره في تحقيق الصحة
النفسية.

تم بناء برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي

الجلسة الحادية عشرة :الوعي اإلنفعالي.

يتألف من ( )14جلسة إرشادية ،مدة الجلسة ( )45دقيقة بواقع

الجلسة الثانية عشرة :االستبصار بحكمة االبتالء.

جلستين أسبوعيا ،ولفترة زمنية تصل إلى ( )7أسابيع ،وتم التأكد

الجلسة الثالثة عشر :املواجهة.

من صدقه من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين ،من ذوي

الجلسة الرابعة عشر :الختامية (تقويمية).

االختصاص والخبرة في مجال اإلرشاد النفس ي في امللحق (،)14

اجراءات تطبيق الدراسة :

وللتأكد من مالءمة الجلسات وعددها من حيث مناسبة األهداف

 -تطوير مقياس الدراسة (مقياس االكتئاب) ومن ثم التأكد

واالستراتيجيات املستخدمة ،والصياغة اللغوية ،والوضوح
والشمولية ،ومالءمتها لعينة ّ
الدراسة  ،وتم تصميم الجلسات بناء

 -اختيار عينة الدراسة املكونة من ( )30مصابة بالسرطان ،

على استراتيجيات وتم وضع هدف عام وأهداف خاصة لكل جلسة

بطريقة قصدية ممن سجلن أقل درجات على مقياس

ولتحقيق تلك األهداف تضمن البرنامج مجموعة من اإلجراءات مع

االكتئاب.

من خصائصهما السكومترية.

املشاركين في البرنامج اإلرشادي.

- -تكون البرنامج اإلرشادي الجمعي من ) (14جلسة  ،مدة

اعتمد البرنامج على فن ّيات استراتيجيات علم النفس

الجلسة ( )45دقيقة ،تم تطبيقها بالعام .2020\2021

اإليجابي عدة منها( :علم النفس اإليجابي في تحقيق الصحة

 -الحصول على موافقة الجهات املسؤولة (مستشفى الجامعة

النفسية ،ضبط النفس عن التشوهات الفكرية ،استخدام

17

األردنية) للموافقة على تطبيق أدوات الدراسة.

تكنيك لخفض الحساسية التدريجي التفكير اإليجابي ،التنفيس

 -تم أخذ موافقة مبدئية من املصابين بالسرطان فئة اإلناث

اإلنفعالي ،الرضا عن النفس ،السعادة ،األمل والتفاؤل،

اللواتي لديهن الرغبة في املشاركة في البرنامج وتم ذلك بأخذ

االستبصار بحكمة االبتالء ،املواجهة ،الوعي الذاتي ،التقييم

التواقيع من قبلهن.
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املحسوبة ،واختبار ( ،)Paired t-testواختبار )،(Wilks' Lambda

 -تم االتفاق مع مستشفى الجامعة األردنية ،والعينة بتحديد

وتكافؤ املجموعتين على املقياس  ,وذلك لفحص أسئلة الدراسة.

مواعيد الجلسات.

نتائج الدراسة:

 توزيع أفراد الدراسة بطريقةعشوائية بسيطة إلى مجموعتينمتكافئتين (تجريبية وضابطة) وتم اختيارهم بطريقة قصدية.
 تم بناء برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي. تم تطبيق مقياس قبلي وبعدي ملقياس الدراسة (مقياساالكتئاب) على املجموعتين التجريبية والضابطة.
 إدخال البيانات إلى الحاسوب وتحليلها باستخدام الرزمةاإلحصائية (.)SPSS
 -تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء مخرجات املعالجةاإلحصائية ،ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.
 وضع التوصيات املناسبة وفق النتائج التي توصلت لهاالدراسة.
متغيرات الدراسة:
 املتغيراملستقل :البرنامج اإلرشادي. املتغيرات التابعة  :االكتئاب -املتغيرات الوسطية :املستوى االفتصادي  -مستوى التعليم

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من خالل اإلجابة عن السؤال
الرئيس التالي :ما أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس
اإليجابي في خفض االكتئاب وتنمية القدرة على عينة من
املصابين بالسرطان في األردن؟ وقد تم اإلجابة عن هذا السؤال
من خالل اإلجابة عن األسئلة املتفرعة منه ،وعلى النحو اآلتي:
السؤال الفرعي األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )a = 0.05بين متوسطات درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى
للبرنامج اإلرشادي؟ وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل
اختبار (ت) وكانت النتائج على النحو التالي:
الجدول ()5
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى للبرنامج
ً
اإلرشادي ،اختبار ( )t-testتبعا للمجموعة (التجريبية ،الضابطة)
املجال

املجموعة

العدد

املصاحب الثنائي  ،Two-way ANCOVAوقيمة ايتا تربيعf ،

املتوسط الحسابي

الدراسة (مقياس االكتئاب) ،وثم استخدم اختبار التباين

االنحراف املعياري

والخطأ املعياري ،الستجابات أفراد املجموعتين على مقياس

مقياس التجريبية
االكتئاب الضابطة

15
15

قيمة ت

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة

مستوى الداللة*

املعالجة اإلحصائية
تمت عملية التحليل اإلحصائي ( )SPSSمن خالل إيجاد

0.229 1.191
5.139
0.256 1.648

0.000

(*) دال احصائيا عند مستوى ()a = 0.05
التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى
الختالف املستوى االقتصادي ومستوى التعليم؟
الوضع االقتصادي :للجابة عن السؤال الثالث ،تبعا ملتغير
الوضع االقتصادي ،تم احتساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ملقياس االكتئاب للمجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة ،وتم عرض النتائج في الجدول التالي:

تشير نتائج الجدول (  )5أعاله ،إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )a = 0.05في مقياس االكتئاب
بين املجموعة التجريبية والضابطة ،والتي تعزى للبرنامج
اإلرشادي ،وذلك استنادا إلى قيمة (ت) املحسوبة والتي بلغت
( ،)5.139وبمستوى داللة ( ،)0.000وهي قيمة دالة احصائيا،
ومن جهة أخرى فقد كانت الفروق في مقياس االكتئاب لصالح
املجموعة الضابطة ،وهذا مؤشر على أثر البرنامج اإلرشادي في
خفض مستوى االكتئاب لدى املصابين بالسرطان في األردن.
السؤال الفرعي الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )a = 0.05بين متوسطات درجات املجموعة

18
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مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع
املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

مربع إيتا η2

املجموعة*
الدخل

الجدول ()6

0.131

2

0.066

1.055

0.364

0.081

املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس االكتئاب ،بين
ً
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ،تبعا ملتغيراملستوى
االقتصادي
املجال

املجموعة

الوضع
االقتصادي

العدد

االنحراف
املعياري
املتوسط
الحسابي

فئات الدخل الثالثة (منخفض ،متوسط ،مرتفع) وذلك ضمن كل
مجموعة (الضابطة ،التجريبية) ،إال أنه قد ظهر وجود فروق
ظاهرية لدى فئات الدخل الثالثة تعزى للمجموعتين التجريبية
والضابطة .ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05=αتم تطبيق تحليل
التباين املصاحب الثنائي  ،Two-way ANCOVAوكانت النتائج
كما هي في الجدول التالي:
الجدول ()7
تحليل التباين املصاحب الثنائي  ،Two way ANCOVAالختبار
الفروق بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى الختالف املستوى االقتصادي

املجموعة
الدخل

مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع
املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

مربع إيتا η2

املجال
مقياس االكتئاب

19
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املجموعة

0.029

2

0.014

0.231

0.795

0.019

التجريبية

1.569

1

1.569

25.188

0.000

الكلي

3.218

29

يتضح من الجدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )a = 0.05في مقياس االكتئاب بين
املجموعتين (التجريبية والضابطة) ،ووفقا للدخل (الوضع
االقتصادي) ،فقد بلغت قيمة (ف) ( )1.055بمستوى داللة
إحصائية مقدارها ( ،)0.364وهي قيمة غير دالة إحصائيا ،مما
يعني عدم وجود فروق بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى الختالف الوضع
االقتصادي .كما يتضح من الجدول ( )7ومن قيمة مربع أيتا ()η2
أن ما نسبته ( )%8.1من التباين املفسر في املتغير التابع وهو
مقياس االكتئاب يعزى للوضع االقتصادي بين املجموعتين
التجريبية والضابطة.
مستوى التعليم
للجابة عن السؤال الثاني ،تبعا ملتغير مستوى التعليم ،تم
احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس
االكتئاب للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ،وتم عرض
النتائج في الجدول التالي:
الجدول ()8
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس
ً
االكتئاب ،بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ،تبعا
ملتغيرمستوى التعليم

نالحظ من الجدول ( )6وجود تقارب في مقياس االكتئاب لدى

0.512

الخطأ

منخفض
التجريبية متوسط
مرتفع
منخفض
الضابطة متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
الكلي
مرتفع

مقياس
االكتئاب

2
8
5
2
8
5
4
16
10

1.048
1.263
1.133
1.810
1.625
1.619
1.429
1.444
1.376

0.067
0.264
0.189
0.269
0.304
0.188
0.333
0.311
0.333

1.495

24

0.062

مستوى التعليم

املتوسط االنحراف
العدد
الحسابي املعياري

أساس ي فما دون

5

1.238

0.380

ثانوي

4

1.205

0.181

دبلوم

3

1.191

0.048
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أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
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يتضح من الجدول (  )9عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )a = 0.05في مقياس االكتئاب بين
املجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،ووفقا ملستوى التعليم ،فقد بلغت
قيمة (ف) ( )0.536بمستوى داللة إحصائية مقدارها (،)0.663
وهي قيمة غير دالة إحصائيا ،مما يعني عدم وجود فروق بين
متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة على
مقياس االكتئاب تعزى الختالف مستوى التعليم .كما يتضح من
الجدول ( )9ومن قيمة مربع أيتا ( )η2أن ما نسبته ( )%6.8من
التباين املفسر في املتغير التابع وهو مقياس االكتئاب يعزى
ملستوى التعليم بين املجموعتين التجريبية والضابطة.
مناقشة النتائج والتوصيات
السؤال األول:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )a = 0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى للبرنامج
اإلرشادي ؟
أظهرت نتائج السؤال األول وجود فروق ذات داللة
إحصائيا عند مستوى داللة ( )a = 0.05بين متوسطات استجابات
أفراد املجموعتين (التجريبية والضابطة) على القياس البعدي
ملقياس االكتئاب بداللتها الكلية وأبعاده الفرعية؛ حيث كانت
لصالح أفراد املجموعة التجريبية ،وهذا يعكس أثر البرنامج
اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
لدى عينة من املصابين بالسرطان.
تعزو الباحثة نتيجة السؤال األول إلى أثر البرنامج
اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي ومنهجه وفنياته
الفاعلة في إرشاد املجموعة التجريبية التي خضعت للتدريب
واإلرشاد ،وأن املرشد الفعال يجب أن يكون لديه القدرة على
استخدام اإلستراتيجيات اإلرشادية املتنوعة في علم النفس
اإليجابي بشكل فعال ومتكامل في بناء شخصية املصابين
بالسرطان ،وإظهار مكامن القوة لديهم ,وتدريبهم على ممارسة
مهارات الحياة واالبتعاد عن االنطواء من خالل االندماج في
املجتمع ،والتنفيس عن انفعاالتهم ،والتغلب على حالة الحزن
والعزلة ،ملا له من دور في خفض االكتئاب ،وهذا ما أثبتته
دراسة(طمان ،)2018،حيث هدفت إلى التعرف على أثر العالج
النفس ي اإليجابي من خالل استخدام فنيات العالج النفس ي
اإليجابي لخفض االكتئاب لدى مرض ى السرطان من األطفال.

املتوسط االنحراف
العدد
الحسابي املعياري
3
7
3
3
2
12
7
6
5

1.095
1.735
1.429
1.714
1.571
1.528
1.301
1.452
1.286

0.095
0.271
0.290
0.191
0.135
0.397
0.242
0.313
0.278

نالحظ من الجدول ( )8وجود تقارب في مقياس االكتئاب لدى
فئات التعليم األربعة (أساس ي فما دون ،ثانوي ،دبلوم،
بكالوريوس) وذلك ضمن كل مجموعة (الضابطة ،التجريبية) ،إال
أنه قد ظهر وجود فروق ظاهرية لدى فئات التعليم األربعة تعزى
للمجموعتين التجريبية والضابطة .ولتحديد فيما إذا كانت
الفروق بين املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )a = 0.05تم تطبيق تحليل التباين املصاحب الثنائي Two-way
 ،ANCOVAوكانت النتائج كما هي في الجدول التالي:
الجدول ()9
تحليل التباين املصاحب الثنائي  ،Two way ANCOVAالختبار
الفروق بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى الختالف مستوى التعليم

املجموعة
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0.166

3

0.055
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0.106
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*مستوى
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0.102

3

0.034

0.536

0.663

0.068

1.394
3.218

22
29

0.063

مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع
املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

مربع إيتا η2

1.219

1

1.219

19.236

0.000

0.466
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بينما يرى موس ى ( )2016لتأثير برنامج ألعاب ترويحية على
على بعض املتغيرات النفسية كاالكتئاب والقلق والشعور باألمان
النفس ي واالستجابات املناعية لدى املصابين بالسرطان؛ حيث أن
األلعاب الترويحية أسهمت في دور إيجابي على بعض املتغيرات
النفسية ،كخفض االكتئاب وتوليد الشعور باألمان النفس ي،
واالستجابات املناعية لدى املصابين بالسرطان.
وتشير الباحثة أن الستخدام استراتيجيات وفنيات علم
النفس اإليجابي ومهاراته ،دورا أساسيا في مساعدة املصابين
بالسرطان ،في خفض االكتئاب ،وتنمية القدرة على فهم الذات،
وإقامة عالقة إرشادية إيجابية متبادلة وتعاونية بينهم ،والتركيز
على االنفعاالت اإليجابية بدال من استهداف االنفعاالت السلبية.
فيما تؤكد الباحثة أن التفكير اإليجابي ،واالنفعاالت
اإليجابية ،لهما أثر فاعل في عملية خفض االكتئاب وتحسين
املزاج ،مما يسهم في خلق روح اإليجابية ،ويشعره بالطمأنينة
وإقامة عالقات مجتمعية تعاونية ،وتحقيق التوافق النفس ي ،وأن
الباحثة اختارت في برنامجها استراتيجيات علم النفس اإليجابي
مثل فنية (السعادة  -األمل  -التفاؤل  -االنفعاالت – التسامح -
جوانب القوة)؛ ملا له من إيجابيات في معالجة املصابين بالسرطان.
وتتفق هذه النتيجة أيضا مع الدراسات التي تناولت
البرنامج اإلرشادي في خفض االكتئاب لدى املصابين بالسرطان،
واستخدمت املنهج الشبه التجريبي كدراسة( :حسنIm ( )2014 ،
) ،)Kim,2015حيث أظهرت نتائجها فاعلية البرنامج اإلرشادي في
خفض االكتئاب لدى عينة من املصابين بالسرطان.
مناقشة السؤال الثاني :
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )a = 0.05بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى الختالف
املستوى االقتصادي ومستوى التعليم ؟
أظهرت نتائج السؤال الثاني إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائيا عند مستوى داللة ( )a = 0.05بين متوسطات
استجابات أفراد املجموعتين (التجريبية والضابطة) على القياس
البعدي ملقياس االكتئاب بداللتها الكلية ومجاالتها الفرعية ؛ حيث
كانت لصالح أفراد املجموعة التجريبية ،إال أنه قد ظهر وجود
فروق ظاهرية لدى فئات الدخل الثالثة تعزى للمجموعتين
التجريبية والضابطة ،وعدم وجود فروق بين متوسطات درجات
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب

21

تعزى الختالف مستوى التعليم ،وهذا يعكس أثر البرنامج
اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب
لدى املصابين بالسرطان ،وهذا يعني استمرارية فاعلية وتأثير
البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي في خفض
االكتئاب لدى املصابين بالسرطان ،وحتى بعد االنتهاء من البرنامج
اإلرشادي بثالث أسابيع.
ويمكن تفسير نتيجة السؤال الثاني أن هناك استمرارية في
أثر فعالية البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي في
خفض االكتئاب ؛ وهو ما يدل على تفاعل املصابين بالسرطان مع
فنيات واإلستراتيجيات علم النفس اإليجابي بشكل فعال ،وكما
يعود استمرار وتفاعل تأثير البرنامج اإلرشادي في خفض االكتئاب
إلى التطبيق اإليجابي أثناء الجلسات اإلرشادية والتمارين
املناسبة ،وتطبيقها في املواقف املختلفة من قبل أعضاء املجموعة
التجريبية بشكل مباشر ،إضافة إلى وجود الكثير من األنشطة
واملهام والواجبات التي لها األثر الواضح في التفاعل واالستمرارية
التي أدى أثره في البرنامج اإلرشادي في تحسين مهارات خفض
االكتئاب ،كدراسة ياسين (. )2019
توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
تقدير الذات واالكتئاب ،تبعا للمتغيرات الديموغرافية ( :العمر،
الحالة االجتماعية،املؤهل العلمي ،املستوى االقتصادي)
ملريضات السرطان على مقياس تقدير الذات واالكتئاب ،وال توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات واالكتئاب لدى
مريضات سرطان الثدي.
وكما تعزو الباحثة هذه النتيجة الستخدام اإلستراتيجيات
اإلرشادية املناسبة في علم النفس اإليجابي لتالؤمها مع املصابين
بالسرطان وكان أهمها :املحاضرة والحوار واملناقشة ،وفنية لعب
الدور ،والبناء املعرفي ،والتعزيزات اإليجابية والواجبات املنزلية،
وحل املشكالت ،واستبدال االنفعاالت السلبية ،واالندماج،
والسيطرة والتحكم في املواقف وإستراتيجية التقييم ،وكان لها أثر
واضح في استمرارية البرنامج اإلرشادي في تحسين مهارات خفض
االكتئاب.
ُ
ويكمن تفسير هذه النتيجة إلى طول فترة البرنامج اإلرشادي
القائم على علم النفس اإليجابي ،والذي يتكون من ( )14جلسة
إرشادية متسلسلة بعناوينها ،إذ إن الستراتيجياتها وأساليبها
وفنياتها األثر اإليجابي في املصابين بالسرطان ،مما أسفرت عن
نجاح واستمرارية البرنامج وفاعليته وأثره على املصابين
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بالسرطان ،وكما يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل األنشطة
والتمارين وإنجاز الواجبات املنزلية التي أعطت تقدما ملموسا في
تطبيق البرنامج اإلرشادي ،من خالل تطبيق ما تعلموه أثناء
الجلسات إلى محيطهم وفي مواقف مختلفة ،ومارسوا األنشطة
املتنوعة في حياتهم اليومية واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة
أبو البصل ( ،)2006وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين تقدير الذات واالكتئاب والقلق تعزى
للمتغيرات الديموغرافية (العمر ،الحالة االجتماعية ،املستوى
االقتصادي) لدى املصابين بالسرطان في مرحلته األولى ،وال توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين تقدير الذات واالكتئاب والقلق
لدى املصابين بالسرطان في مرحلته األولى .واختلفت مع دراسة
مصطفى ،وبكر ( )2014بداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية
في املتغيرين حسب ( الحالة الزوجية ،املحافظة  ,ونوع العالج).
ويمكن عزو هذه النتيجة أيضا إلى تسلسل وتنوع
الجلسات اإلرشادية واملالئمة للفئة املستهدفة املصابين بالسرطان
في تصميم البرنامج اإلرشادي وفقا الستراتيجيات علم النفس
اإليجابي ،الذي مكنهم من التعبير عن آرائهم ونقل مشاعرهم
الداخلية بكل شفافية وحرية في التعامل مع املشكالت وفهم ذاتهم
من خالل الربط بين استراتيجيات علم النفس اإليجابي في خفض
االكتئاب ،وبالتالي أظهر نتائج إيجابية في خفض االضطرابات
النفسية والتخفيف من حدة التوتر ،والسيطرة على القلق لديهم،
ومن تلك املهارات :اإلصغاء الجيد الفعال لألحداث ،والقدرة على
فهم ذواتهم في التواصل والحديث مع اآلخرين ،والتعاطف
واملساندة مع اآلخرين ،وتقبل آرائهم وعدم مقاطعة اآلخرين،
وتقبل النقد البناء ،لذلك ترى الباحثة أن أثر البرنامج اإلرشادي
القائم على علم النفس اإليجابي كان مناسبا للفئة املستهدفة
املصابين بالسرطان  ،ملا له من أثر واضح على هذه الفئة ،والذي
أدى إلى صقل شخصيتهم ؛ وقدرتهم على التحكم والسيطرة في
املواقف ومقاومة اإلحباط.
التوصيات:
 إجراء املزيد من البحوث والدراسات والبرامج اإلرشادية ملرض ىالسرطان مع متغيرات أخرى وعلى نظريات تتناسب معهم ،إذ إن
الدراسات العربية لم تكن كافية باالهتمام بمتغيرات الدراسة
(االكتئاب) فهي قليلة جدا ونادرة
 تطبيق برامج إرشادية مناسبة ملرض ى السرطان من خاللاستراتيجيات علم النفس اإليجابي في العملية التعليمية
واإلرشادية ،التي تسهم في خفض االكتئاب.
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